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ص٦ص١٧ص٤

تونس والاتحاد الأوروبي 

يوقعان اتفاقية شراكة 

للتصدي للهجرة

هل يعزز ليونيل ميسي 

جاذبية الدوري الأميركي 

بعد مالي وبوركينا 

فاسو داعش يهدد دول 

خليج غينيا 

 بغــداد - دفعت مؤشـــراتُ تَورّطِ حزب 
الدعـــوة بقيادة نـــوري المالكـــي وأطراف 
أخـــرى مـــن جماعـــات الإطار التنســـيقي 
فـــي حـــرب تصفيـــة معنوية ضـــد مقتدى 
الصـــدر بهدف إقصائه سياســـيا -على ما 
يبـــدو- التيار الصدري وســـرايا الســـلام 
(الميليشـــيا المســـلحة التابعة له) إلى الرد 
بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، 
وإغـــلاق مقراته فـــي عدد مـــن محافظات 
الوســـط والجنوب، فضلا عن الدخول في 
حملة لاســـتعراض القوة فـــي البصرة في 
مواجهة مع ميليشـــيا عصائب أهل الحق 

بقيادة قيس الخزعلي.
وبـــدأت المواجهة عندما اتهـــم التيار 
الصـــدري مســـؤولين فـــي حـــزب الدعوة 
بالإســـاءة إلى مرجع التيار الراحل محمد 
صادق الصدر، والـــد مقتدى الصدر، بزعم 
أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب 
حســـن العذاري على صفحته في فيسبوك 
الســـبت ”انتشـــرت فـــي الآونـــة الأخيرة 
وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشـــورات 
فـــي مواقـــع التواصل الاجتماعي تســـيء 
إلى ســـمعة وسيرة ســـيدنا الشهيد محمد 
الصـــدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. 
ويبـــدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية 
منظمـــة تقودها بعض الجهـــات الإطارية 

(الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة“.
كما ظهرت جماعة جديدة تدعى ”الثأر 
القضية“  ”أصحـــاب  لتهاجم  الحســـيني“ 
المنشـــقين عـــن التيـــار الصـــدري والذين 

اتهمهم الصدر بالتجديف.
ويقـــول مراقبون إن تشـــكيل جماعات 
بأســـماء جديـــدة يعـــدّ إحـــدى الوســـائل 
المألوفة لدى ميليشـــيات الإطار التنسيقي 
التـــي تظهر لتـــؤدي أغراضـــا أمنية، مثل 
لتتكـــرس  أو  والاغتيـــالات،  الاختطافـــات 
فيمـــا بعد كقوة مســـلحة، وهـــو ما حصل 
مع عصائـــب أهل الحق وكتائب حزب الله 

العراقي وغيرهما.
وقبـــل أيـــام شـــنت جماعـــة ”الثـــأر 
الحســـيني“ هجومـــا لاذعـــا ضـــد مقتدى 
الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما 
من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من 

قبل.
وكان الصدر أعلن الشـــهر الماضي أن 
من الفاســـدين  جماعة ”أصحاب القضية“ 
الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن 
بايعته وزعمت أنه الإمـــام المهدي المنتظر 

لدى الشيعة الاثني عشرية.
ولكن هجوم جماعة ”الثأر الحسيني“ 
وعلـــى الصدر  علـــى ”أصحـــاب القضية“ 
نفســـه، وتكـــرار اتهـــام والـــده بالارتباط 
بالنظام الســـابق، أوحيا للصدريين بأنهم 
باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط 
ســـعي التيـــار الصـــدري للمشـــاركة فـــي 

الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 
ديسمبر المقبل.

صاروخية  بقذيفـــة  الهجـــوم  وشـــكل 
على مقر حـــزب الدعوة في النجف منطلقا 
لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت 
مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار 
حيث قـــام الصدريون بإغلاقها، ونشـــروا 
لافتـــات علـــى أبوابها تقـــول ”مغلق بأمر 

أبناء الصدر“.
ونفــــى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة 
إليه، وأكــــد أن الصفحات المســــيئة للصدر 
”وهميــــة“، وقــــال في بيــــان ”انتشــــرت في 
الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي 
أن صفحــــات محســــوبة على الأمــــين العام 
للحــــزب نــــوري المالكي، أو محســــوبة على 
إعلام دولة القانون تسيء للمراجع العظام، 
والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة 
من قبل المالكي أو دولة القانون تنشــــر مثل 

هذه الإساءات“.

وقـــال المالكـــي فـــي تصريحـــات عقب 
إغلاق مقـــرات حزبه ”نجـــدّد التأكيد على 
رفضنا واســـتنكارنا لكل من يحاول إثارة 
الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق 
الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع 
وبالأخـــص الإخوة في التيار الصدري إلى 
الحذر مـــن مخططات الأعـــداء ومحاولات 

خلط الأوراق“.
ودعـــا المالكـــي الحكومـــة والجهـــات 
المعنية إلى القيام بواجباتهما ”في حماية 
مقـــرات الأحـــزاب السياســـية ومنـــع أي 
اعتداء من شـــأنه تعكير أجواء الاستقرار 
ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ 

في نار الفتنة“.
إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر 
والاســـتعراضات  الابـــن،  والصـــدر  الأب، 
المســـلحة لميليشـــيات الإطـــار التنســـيقي 
وظهـــور جماعـــات وهميـــة تدعمهـــا هذه 
الميليشـــيات أقنعت التيـــار الصدري بأنه 
يتعرض لحملة تصفية تشـــترك فيها عدة 

جهات ويقودها المالكي.
وكان التوتـــر والمظاهـــر المســـلحة قد 
عـــاودا الظهور في محافظـــة البصرة منذ 
مطلع الشـــهر الجاري. وتبادل مسؤولون 
من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق 

التهديدات بالمواجهة. 

 الخرطــوم - شـــددت قـــوات الدعـــم 
الســـريع على أن لديها خيارات عسكرية 
عديـــدة للتعامل مع الحـــرب الراهنة في 
الســـودان، ما مكنها من الصمود طويلا 
أمام الجيش، ولن تعدم الخيارات المدنية 
أيضـــا للضغط على قيادته لوقف الحرب 

بلا شروط مسبقة.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن قوات الدعم الســـريع قد تجد نفســـها 
فـــي موضع يدفعهـــا إلى تأييد تشـــكيل 
حكومـــة مدنيـــة قادرة علـــى التعامل مع 
الوضـــع الراهـــن بعـــد أن فقـــد مجلس 
الســـيادة صلاحياتـــه بجـــر البـــلاد إلى 
النظـــام  فلـــول  أهـــداف  تخـــدم  حـــرب 

السابق.
وأشـــارت المصادر ذاتهـــا إلى وجود 
تقديرات سياســـية قالت إن انسداد أفق 
وقف إطلاق النـــار وتعمد الجيش عرقلة 
المبـــادرات يمكـــن أن يقودا قائـــد الدعم 
الســـريع الفريـــق أول محمـــد حمـــدان 
دقلـــو (حميدتـــي) إلـــى التموضـــع في 
إقليم دارفور ودعم عملية تشـــكيل إدارة 
مدنية له بعد حـــوارات يجريها مع قوى 
سياســـية وحركات مســـلحة، إذا فشـــل 
ســـيناريو تشـــكيل حكومـــة مركزية في 

الخرطوم.
واستدعى مســـؤولون كبار في تشاد 
قيـــادات مختلفة في الحركات المســـلحة 
الناشـــطة في إقليم دارفور إلى إنجامينا 
مؤخـــرا للتباحـــث حـــول توفيـــر الأمن 
والاســـتقرار في الإقليم، وقيـــل إن نائب 
قائد الدعم الســـريع الفريـــق عبدالرحيم 
دقلو أجرى لقاءات في الوقت نفســـه مع 

مسؤولين في دولة تشاد.

ولم يتأكد ما إذا كان عبدالرحيم دقلو 
التقى سرا قيادات في الحركات المسلحة 
أم لا، بعد أن نفى بعضها رعاية تشاد لأي 
اجتمـــاع بين هذه القيـــادات ودقلو، لكن 
تزامن الزيـــارات وفّر فرصة للحديث عن 
مستقبل إقليم دارفور بعد اندلاع حرب لا 

أحد يعلم متى تتوقف.
قائد  ويرى مراقبون أن ”استســـلام“ 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
لتوجهات محســـوبين على نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشير، تقضي بعدم وقف 

الحرب، ورغبتهم في التخلص من قوات 
الدعم الســـريع وإنهاء أي مســـتقبل لها 

سوف يجر البلاد إلى التقسيم.
وأعلن حميدتي الســـبت فـــي بيان عن 
تشـــكيل لجنـــة اتصال مع قوى سياســـية 
برئاســـة  مســـلحة  وحـــركات  ســـودانية 
مستشاره يوســـف عزت للتوصل إلى حل 

سياسي شامل للأزمة.
ويقـــول مراقبـــون إن حميدتي يتحرك 
كزعيم سياســـي يؤســـس لفعـــل يتجاوز 
الفعل العســـكري، بينمـــا البرهان يتراجع 
إلى تفاصيل عســـكرية صغيرة ثبت فشلها 

في تغيير المشهد على الأرض.
وتشـــير تحركات قائد الدعم الســـريع 
إلى تعاملـــه مع المعطيـــات بطريقة عملية 
خشـــية أن تطـــول الحرب ولذلـــك يرى أن 
إنهاء القتـــال يقتضي ”إجراء مشـــاورات 
واسعة النطاق بغية معالجة جذور الأزمة 

الوطنية المتراكمة“.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
محمـــد تورشـــين إن بيـــان حميدتي هدف 
إلى تبريـــر تواصل قوات الدعم الســـريع 
مـــع المجلـــس المركزي فـــي قـــوى الحرية 
والتغيير وشـــرعنة ذلك في خضم المعارك 
الراهنة، وقد كشف تشكيل لجنة للتواصل 
السياســـي عـــن التعـــاون بـــين الجانبين، 
ويفسح المجال أمام عملية ضم قوى أخرى 

للمساهمة في إيجاد حل.
أن ”دخول قوى  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
أخـــرى هـــو عمليـــة صعبة سياســـيا، لأن 

غالبيتهـــا لديهـــا مواقف مســـبقة وداعمة 
للجيش وغير منســـجمة مع مرامي قوات 
الدعـــم الســـريع، مـــا يعنـــي عـــدم وجود 
استجابة فعلية من قبل هذه القوى الأخرى 

لعملية التواصل في الفترة المقبلة“.
وشـــدد علـــى أن الإعـــلان عـــن اللجنة 
المقترحة يعزز حصد المكاســـب السياسية 
لحميدتي، لأن تشـــكيل حكومة مركزية في 
الخرطـــوم أو التفكيـــر في حكومـــة مدنية 
بدارفـــور مرتبطان بالأجنـــدة التفاوضية 
وإلـــى مـــن ســـتعود تبعيـــة قـــوات الدعم 
الســـريع، إلـــى الحكومة أم إلى رئيســـها 
أم إلـــى الجيـــش أم إلـــى غيرهـــم؟ حيـــث 
غيّـــرت الحـــرب المعـــادلات والتصـــورات 

السابقة.
ويمنح بيـــان حميدتـــي أولوية للحل 
عبر تشـــكيل حكومة مركزية في الخرطوم 
مدعومـــة مـــن قواتـــه، تنطلق مـــن عملية 
سياسية تعالج المشكلات المزمنة التي أدت 

إلى الحرب.
وقد يمهد بيان حميدتي لتشكيل إدارة 
مدنية مســـتقلة في دارفور إذا فشـــل خيار 
الحكومـــة المركزيـــة، وهـــو تهديـــد مبطن 
للجيش بأن سياســـاته تقـــود إلى تفتيت 

البلاد.
ويبدو أن تصريـــح نائب قائد الجيش 
الفريق أول شـــمس الدين كبّاشـــي بشـــأن 
الحوار الشـــامل والقبول بعملية سياسية 
جاء استباقا لتحويل ســـيناريو الحكومة 
المركزيـــة أو خيار دارفور إلى واقع، ويفيد 

بأن الجيش لا يمانع في دخول مفاوضات 
حول الحل الشامل.

وأعلن كبّاشي أن الجيش منفتح على 
أي مبـــادرة لوقف الحرب، وقـــال ”ندعم 
الحـــوار السياســـي الموســـع والشـــامل 
الأميركية متقدمة؛  والمبادرة السعودية – 
الجيـــش يدعم الحوار الـــذي يفضي إلى 
تشـــكيل حكومـــة مدنيـــة تقـــود المرحلة 

الانتقالية تهيئةً للانتخابات“.
وجـــاء حديـــث البرهان حـــول وضع 
شـــروط للقبول بوقف إطلاق النار ليؤكد 
وجود انقسام داخل الجيش وتصوراته 
حول مآلات الحرب الراهنة، وزاد الموقف 
التباســـا مع صـــدور بيان منســـوب إلى 
حزب المؤتمـــر الوطني (المنحل) يعترض 
على كلام كباشي ويســـتغرب مضمونه، 
لافتا إلى أن الكتائب الإسلاموية أوشكت 

على حسم المعركة.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب أن 
الوقت لم يحن بعـــد للحديث عن اتصال 
سياسي مباشر بين طرفي الحرب بعد أن 

أصبحت أكثر عنفا.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلـــى ”ضرورة 
تحديـــد قـــوات الدعـــم الســـريع لطبيعة 
القوى السياســـية المستهدفة، والحركات 
المســـلحة المقصودة هل هـــي من الموالين 
لحميدتـــي أم للبرهـــان، إذا كانت موالية 
للجيش فليســـت هناك مشـــكلة لأنها قد 
تفضي إلى خطوات منتجة لحل الأزمة“.

 الكويت - وضعت مؤسسة ”انترنيشنز“ 
الكويــــت فــــي أدنــــى مرتبة ضمن المؤشــــر 
العالمــــي لجــــودة الحيــــاة أمــــام الوافدين، 
لأسباب ليس بينها ارتفاع درجات الحرارة.

واعتبــــر التقرير الصــــادر عن المنظمة 
أن الكويت أســــوأ بلــــدان العالم في قائمة 
”إكســــبات إنســــايدر“ مــــن نواحــــي تلوث 
الهواء والافتقار إلى بيئة صحية للتفاعل 
مع الثقافــــة المحلية ومســــتويات الترفيه 
المتدنيــــة بعد العمل والافتقــــار إلى فرص 
ممارســــة الرياضــــات الترفيهيــــة، وعــــدم 
القــــدرة علــــى الاحتكاك بالطبيعــــة وكثرة 
السيارات وعدم وجود أرصفة للمشاة. إلا 
أن  مراقبــــين يرون أن عوامل أخرى لا تقل 
أهمية هي التي تقــــف وراء بقاء الكويت، 
على مدار الأعوام العشــــرة الماضية، ضمن 

أدنى ثــــلاث مراتب لدول العالم بالنســــبة 
إلــــى الوافديــــن؛ فعلــــى الرغم مــــن حاجة 
الكويت إلى العمالــــة الوافدة ظل التعامل 
الرســــمي والأهلي معها قاسيا وعنصريّا 

بما لا يستبعد العنف أحيانا.
وتشــــكل إجــــراءات الترحيــــل ســــيفا 

مشهرا باستمرار في وجه الوافدين.
وتقــــول مصادر محلية إن هناك توجها 
يجري العمل على إعــــداده الآن لدى وزارة 
الداخلية الكويتية لتشــــكيل لجنة لمعالجة 
أوضــــاع 130 ألــــف وافد ”مخالــــف لقانون 
الإقامة في الكويت“، حيث تشمل المخالفات 
في الكثير من الأحيان أسبابا بيروقراطية. 
وفــــي العــــادة لا يمُنح ”المخالفــــون“ الذين 
يتم ترحيلهم أي مهلة لتسوية وضعياتهم 

وإمكانية العودة مجددا إلى الكويت.

وتعتبــــر انتهــــاكات حقــــوق العمالــــة 
الأجنبيــــة أحــــد أبرز المظاهر التي يتســــم 
بهــــا التعامــــل مــــع الوافدين. وقــــد كانت 
ســــببا لأزمة لم يجر حلها بصفة شــــاملة 
مــــع الفلبين منذ العثور على جثة جوليبي 
رانــــارا (عاملة منزليــــة فلبينية في عامها 
الخامــــس والثلاثين بمنطقة الســــالمية في 

الكويــــت) في ينايــــر الماضــــي. فبعد هذه 
الحادثة قــــررت أكثر من 100 عاملة منزلية 
فلبينيــــة مغــــادرة الكويــــت، فيمــــا لجأت 
أخريــــات ممن لم يتمكنّ مــــن المغادرة إلى 

السفارة الفلبينية طلبا للحماية.
وهنــــاك 268 ألــــف عامــــل فلبينــــي فــــي 
الكويــــت، غالبيتهــــم مــــن عامــــلات وعمال 
المنازل. وتقــــول جماعات حقوقية إن الكثير 
مــــن العمــــال الوافديــــن يشــــتكون بشــــكل 
روتينــــي مــــن تعرضهم لاعتداءات جنســــية 
وحوادث اغتصاب واتجار بالبشــــر، فضلا 
عــــن انتهاكات عقــــود العمــــل والإنهاء غير 

القانوني لهذه العقود.
المهاجرين  منظمــــة  لتقديــــرات  ووفقا 
الدوليــــة يهــــرع حوالي 10 إلــــى 30 عاملة 
يوميــــا  الســــفارة  ملجــــأ  إلــــى  منزليــــة 

العمــــل. أربــــاب  انتهــــاكات  مــــن  هربــــا 
ولا يعــــد قتل العاملة رانــــارا الحادثة 
الأولــــى التي تثيــــر توترات بــــين الكويت 
والفلبين بشــــأن حقوق العمالــــة الوافدة؛ 
ففــــي عــــام 2018 حظــــر الرئيس الســــابق 
رودريغودو تيرتي إرسال العمالة المنزلية 
إلــــى الكويــــت بعــــد العثور علــــى خادمة 
فلبينية ميتة ومشــــوهة داخل مجمدة في 

شقة مهجورة.
الكويتيـــة  الســـلطات  وتجـــري 
مراجعـــات دوريـــة لترحيـــل الوافديـــن 
وإنهاء خدمـــات العاملين؛ ففـــي أواخر 
يونيـــو الماضـــي طالبـــت وزارة التربية 
وزارة الداخليـــة بإلغـــاء إقامـــات 2400 
معلم ومعلمة مـــن الوافدين في الكويت.

كما أنهت الكويت في الشهر نفسه خدمات 

شــــريحة هامــــة مــــن العاملــــين الوافدين 
فــــي عدد مــــن الدوائــــر الحكوميــــة بقصد 
تكويت الوظائــــف؛ حيث تم إنهاء خدمات 
عدد كبير مــــن المستشــــارين والقانونيين 

والاختصاصيين الوافدين.
وكانت وزارة التربية الكويتية أعلنت 
في مارس الماضي أن قرار إحلال (توطين) 
الوظائــــف لديها قد شــــمل أكثــــر من ألفي 
معلــــم ورئيــــس قســــم فــــي 14 تخصصا، 
موضحــــة أن المشــــمولين بالخطة ينتمون 

إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.
وأظهرت إحصائيــــة للوزارة أن 82.09 
في المئة من المعلمين المشــــمولين بالإحلال 
مصريــــون، إذ احتلوا المرتبــــة الأولى في 
أعداد الذيــــن أنهيت خدماتهــــم في نهاية 

العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

الكويت أسوأ بلدان العالم للوافدين
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إغلاق مقرات حزب 

الدعوة: الصدر يتصدى 

لمحاولات إقصائه

ملامح حكومة مدنية تتشكل في السودان 

بتأييد من الدعم السريع
إدارة مستقلة في دارفور حال فشل تشكيل حكومة جديدة بالخرطوم

 قوات الدعم السريع تؤيد خيارات التيار المدني

حميدتي يمنح أولوية للحل 

بتشكيل حكومة مركزية 

في الخرطوم تبدأ بمعالجة 

المشكلات المزمنة التي 

أدت إلى الحرب

 الوافدون المخالفون الذين 

يتم ترحيلهم لا يمنحون أي 

مهلة لتسوية وضعياتهم 

دا 
ّ

وإمكانية العودة مجد

إلى الكويت

هجوم جماعة {الثأر الحسيني} 

على {أصحاب القضية} 

وعلى الصدر ووالده، أوحى 

للصدريين بأنهم باتوا هدفا 

لحرب شاملة

ص١٧ص٤

تونس والاتحاد الأوروبي 

يوقعان اتفاقية شراكة 

للتصدي للهجرة

هل يعزز ليونيل ميسي 

جججججججججججججججاذبية الدوري الأميركي



 غــزة - عجز قـــادة حركـــة المقاومة 
الإســـلامية (حماس) في قطـــاع غزة عن 
دفـــع رواتـــب 50 ألف موظـــف عمومي، 
بينما قال بعض المســـؤولين إن ســـبب 
ذلـــك يعـــود إلى تأخـــر منحـــة الرواتب 
الشهرية التي ترسلها قطر، وهي إحدى 
الدول الأساســـية التي تعطي مساعدات 

للجيب الفلسطيني الذي يعاني الفقر.
وأثـــارت أزمـــة الرواتـــب موجة من 
الانتقـــادات غير المألوفة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي في غـــزة، ومنها 
انتقـــادات وجهها بعـــض موظفي حركة 
الإيـــرادات  انخفـــاض  وأدى  حمـــاس. 
الضريبيـــة وزيـــادة الإنفـــاق إلـــى تأزم 

الوضع.
ويعيـــش معظم ســـكان مدينـــة غزة 
البالـــغ عددهـــم 2.3 مليـــون نســـمة في 
حالة من الفقر، ويعتمـــد الاقتصاد على 

المساعدات الخارجية.
ودفعـــت قطـــر مئـــات الملاييـــن من 
الدولارات منذ عام 2014 لمشاريع البناء.
كما أنها تدفع حاليا 30 مليون دولار 
شهريا على شكل منح للعائلات ولتوفير 
الوقـــود لمحطات الكهرباء وللمســـاعدة 

في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
ويقول مســـؤولو حركة حماس إنهم 
لـــم يتلقوا أي مســـاعدات لدفع الرواتب 
منذ اســـتلام ما يزيد قليـــلا على نصف 
المنحـــة البالغـــة خمســـة ملايين دولار 
لدعـــم صـــرف رواتب شـــهر مايـــو. ولم 

يتضح سبب التأخر.
وقـــال عوني الباشـــا، وكيـــل وزارة 
المالية في قطاع غـــزة، لمحطة الأقصى 
الإذاعية التابعة لحركة حماس ”الحكومة 
تمر بأزمة مالية خانقة ومتدرجة بحيث 
تكون زيادة في العجز المالي شهرا بعد 
آخر حتـــى وصلنا إلى تأخيـــر الرواتب 
هـــذا الشـــهر“. وأضاف ”نبـــذل جهودا 
كبيـــرة لصـــرف الرواتـــب ونأمل صرف 

الرواتب في أواخر هذا الأسبوع“.
وذكر الباشـــا أن الرواتب الشـــهرية 
تكلف حمـــاس 125 مليون شـــيكل (34.5 

مليون دولار) شهريا.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب 
الإعلامي لحكومة حماس، الأحد إن هناك 
زيـــادة أيضا في معدل الإنفاق، لاســـيما 
لوزارة الصحة وســـداد ديـــون البنوك. 
وطالب قطر بزيـــادة منحة الرواتب إلى 

سبعة ملايين دولار.

لحصـــار  غـــزة  قطـــاع  ويخضـــع 
إســـرائيلي وإجـــراءات أمنيـــة مصرية 
منـــذ عـــام 2007 عندمـــا ســـيطرت عليه 
حركـــة حماس، التي ترفض الســـلام مع 
إســـرائيل. ولم يتقـــاض موظفو القطاع 

العام رواتبهم كاملة منذ عام 2013.
وقـــال محمـــود الفـــرا، الموظف في 
المكتب الإعلامـــي لحركة حماس، ”نحن 
بـ60 في المئة نلبي أبســـط احتياجاتنا 

فـــي البيت فمـــا بالك لو انقطـــع الراتب 
كاملا؟“.

وأضـــاف ”أنا كموظف مـــن 50 ألف 
موظـــف في الحكومة في غـــزة، تصريح 
وزارة المالية بالنســـبة إلينا كان خيبة 

أمل كبيرة“.
ولجأ البعض إلى وســـائل التواصل 
الاجتماعي، متســـائلا عما إذا كانت هذه 

الأزمة حقيقية أم مصطنعة؟
وتســـاءل أحد السكان على فيسبوك 
”أيـــن تذهب الضرائب التـــي يجمعونها 

والمنح التي تدخل غزة؟“.
ويرجـــع محللـــون الأزمـــة الماليـــة 
في غـــزة إلى الانقســـام الفلســـطيني – 
الفلسطيني وتراجع الاهتمامات الدولية 
بقضيـــة فلســـطين، لكن حمـــاس متهمة 
أيضا بسوء التصرف والفساد في إدارة 

أموال المساعدات التي تصلها.
ويشير هؤلاء إلى أن إحجام الجانب 
القطري عن التعليق أو توضيح أسباب 
التأخير في تدفق المساعدات الروتينية 
يخلـــق العديـــد مـــن التأويـــلات، منها 
أن منـــاخ تصفير المشـــاكل الذي ســـاد 
المنطقة مؤخرا قد يدفع الدوحة إلى رفع 

الغطاء المالي عن حركة حماس.

 عمان - بدأ مجلـــس النواب الأردني 
(الغرفـــة الأولى للبرلمـــان)، الأحد، أول 
المنعقـــدة  الاســـتثنائية  دورتـــه  أيـــام 
بموجـــب مرســـوم ملكـــي، لمناقشـــة 8 
مشـــاريع قوانين تمهيدا لإقرارها، منها 
قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة المثيـــر 
للجدل والـــذي يتخـــوف الأردنيون كما 
نواب المعارضة من ســـوء اســـتخدامه 

لتقييد الحريات.
وفي أولى جلســـاته برئاســـة أحمد 
الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر 
أحال  الحكومـــة،  وأعضاء  الخصاونـــة 
مجلس النواب مشـــروع قانون الجرائم 
الإلكترونية إلـــى اللجنة القانونية، بعد 
تصويـــت الأعضـــاء بالأغلبيـــة لصالح 
هذا الإجـــراء، رغم مطالبـــات نواب برد 

المشروع للتعديل عليه.
ويتهم برلمانيون ونشطاء الحكومةَ 
الأردنية بالسعي إلى تكريس الاستبداد 
والأحـــكام العرفيـــة، وســـط مطالبـــات 
بردّ القانـــون المعدّل الجديـــد للجرائم 

الإلكترونية.
وقال النقابي الأردنـــي البارز أحمد 
أبوغنيمة إن “ تعديلات القانون الجديد 

للجرائم الإلكترونية تعزز الاستبداد“.
القانونية  الشـــؤون  وزيـــرة  وكانت 
أن  اعتبـــرت  قـــد  نمروقـــة  نانســـي 
بصيغته  الإلكترونيـــة  الجرائـــم  قانون 
الســـابقة أخفـــق فـــي ردع الانتهـــاكات 

والمخالفات.
والفكـــرة الأكثـــر حساســـية وإثارة 
للجدل في النســـخة المعدلة، هي اعتبار 
منصات التواصل الاجتماعي في الولاية 
الإلكترونية  الجرائم  لقانون  الدستورية 
المعـــدل. بمعنى أن القانون ســـيفرض 
رقابة شـــديدة على مجتمع ”السوشيال 
بصفة عامة، وســـتطبق قواعده  ميديا“ 
المواطنين  تعليقـــات  علـــى  وأحكامـــه 
التواصـــل  وســـائط  عبـــر  وإنتاجهـــم 

الاجتماعي.
ويؤكد حقوقيون أن الحكومة فرضت 
قيودا شـــديدة على حريات التعبير عبر 
التعديـــلات الجديدة، فيما ارتفع شـــرط 
التعويض المادي كأساس للردع حسب 
الوزيرة نمروقـــة، خصوصا في قضايا 

الذم والتشهير والقدح.

ويخشـــى الخبـــراء مـــن أن يـــؤدي 
تطبيـــق بنـــود القانـــون المعـــدل إلـــى 
تعقيدات وقيود بمستويات متقدمة على 

حريات التعبير.
ويبدو أن الصياغات المعدلة تفرض 
غرامـــات ماليـــة ضخمة في مـــا يتعلق 
بالمخالفـــات التـــي يقررهـــا القانـــون، 
كمـــا يخضـــع أي إنتـــاج عبـــر منصات 
التواصل لمقتضيات الأحكام الإجرامية 

والجنائية.
ويتضمن مشـــروع قانـــون الجرائم 
لمنصات  إلزامـــا  المعدل،  الإلكترونيـــة 
الأردن  خـــارج  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والتـــي لديها أكثر من 100 ألف مشـــترك 
في المملكة بإنشاء مكتب لها في الأردن 
للتعامـــل مـــع الطلبـــات والإشـــعارات 
القضائيـــة  الجهـــات  عـــن  الصـــادرة 

والرسمية.

وإذا انقضـــت تلك المـــدة ولم تلتزم 
خارج  الاجتماعـــي  التواصل  منصـــات 
قطـــاع  تنظيـــم  فلهيئـــة  بذلـــك،  الأردن 
الاتصـــالات اتخـــاذ تدابير مثـــل حظر 
الإعلانات على تلك المنصات في المملكة 
لمدة 60 يوما، وفي حال انقضاء الستين 
يوما، فلهم القيـــام بتقليل عرض نطاق 
تردد حركة الإنترنت على تلك المنصات.
وفـــي المقابل، أعلنت وحدة مكافحة 
الجرائـــم الإلكترونية التابعـــة لمديرية 
الأمن العـــام الأردنية تزايد نســـبة هذا 
النـــوع من الجرائم بســـتة أضعاف منذ 

عام 2015.
وأشارت المديرية إلى ظهور أساليب 
جرميـــة حديثـــة تم التعامـــل معها مثل 
أساليب الشـــعوذة الرقمية، والاستغلال 
الجنســـي عبر مواقع التواصل، وسرقة 
المحافـــظ الإلكترونيـــة، وغيرها، لافتة 

إلى تزايد قضايـــا الاحتيال الإلكتروني 
التي بلغت في العام 2022، 2118 قضية، 
وبنفس الوقت تزايدت أساليب الابتزاز 
قضيـــة،   1285 بلغـــت  إذ  الإلكترونـــي 
فـــي حيـــن بلغت قضايـــا الـــذم والقدح 
والتحقيـــر 3769، وقضايا التهديد 3466، 
عبـــر الإنترنت. أمّا قضايا الاختراق فقد 

بلغت 2115 قضية.
وتؤكـــد وحـــدة مكافحـــة الجرائـــم 
الإلكترونية أنها لن تتوانى عن التعامل 
كل  مـــع  والمطلـــوب  الأمثـــل  بالشـــكل 
قضايـــا الجرائم الإلكترونيـــة التي ترد 
إليها من خـــلال تتبعها فنيا، وبما فيها 
القضايا العابـــرة للحدود مثل الاحتيال 
الحســـابات،  ســـرقة  أو  الإلكترونـــي، 
ضمن مظلـــة الإنتربول ومن خلال إدارة 
لتحديد  والدوليـــة،  العربيـــة  الشـــرطة 
الـــدول  ومخاطبـــة  المجرميـــن  هويـــة 
المختلفـــة لاتخاذ المقتضـــى القانوني 

بحقهم.
الجرائم  مكافحة  وحـــدة  وأوضحت 
المواطنيـــن  توعيـــة  أن  الإلكترونيـــة 
بحقوقهـــم وقدرتهـــم علـــى التقاضـــي 
زادت من نســـب الجرائم المسجلة لدى 
الوحدة، وشـــجع ضحايا هذا النوع من 

الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية.
ويعقد مجلس النواب دورته العادية 
مرة واحدة سنويا ومدتها 4 أشهر تبدأ 

في الأول من أكتوبر.
وأما الدورة الاستثنائية فتعقد بناء 
علـــى دعوة مـــن العاهل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثاني أو بطلب مـــن الأغلبية 
المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، 
ولمـــدة غير محددة لكل دورة لمناقشـــة 
وإقرار مشـــاريع قوانيـــن أو أي قضايا 

مهمة أخرى.
وفي الحادي عشر من مايو الماضي، 
أصدر العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي قـــرارا بفـــض الـــدورة العادية 
لمجلـــس الأمـــة، اعتبـــارا مـــن الثالث 
عشـــر من ذلك الشـــهر، ليدخل في عطلة 
برلمانية، على أن تكـــون دورته العادية 
المقبلـــة فـــي الأول من أكتوبـــر المقبل، 
وخلال هذه الفترة يمكن للملك أن يدعو 
البرلمان إلى دورة اســـتثنائية، وهو ما 

حدث أواخر يونيو الماضي.

 القاهرة - ســـرّعت الحكومة المصرية 
من وتيرة التدخل لاســـتمالة سكان منطقة 
العريـــش فـــي شـــمال ســـيناء وتحجيـــم 
غضبهم بعد فترة توتر بســـبب إزالة مبان 
ســـكنية لتطوير ميناء، فـــي محاولة لمنع 

عودة التوترات في سيناء إلى الواجهة.
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وأرســـل 
وزيـــر النقـــل كامـــل الوزيـــر إلـــى أهالي 
المنطقة القريبة من الأراضي الفلسطينية، 
للاعتـــذار عن هـــدم منازل بغـــرض تطوير 
مينـــاء العريش قبل حصول الســـكان على 
تعويضات مناســـبة، متعهـــدا بعدم تكرار 

هذا الأمر مرة أخرى.
ويعـــد ذهـــاب وزيـــر النقـــل وتقديمه 
اعتـــذارا للأهالي خطوة نادرة ودليلا على 
أن الأزمة كادت تتصاعد بصورة قد يصعب 
السيطرة عليها وتنكأ جراحا أمنية عديدة.
وقـــال وزير النقل ”لـــن يخرج أحد من 
بيته وهو غير راض، ولن يترك أحد منزله 
قبـــل الحصول على بدل ســـكن ومنزل، أو 
أرض مقابل ســـكنه.. جئـــت إليكم بتكليف 
رسمي من الرئيس السيسي للاستماع إلى 

مطالبكم وحل مشكلاتكم فورا“.
النقـــل  وزيـــر  رســـائل  وأظهـــرت 
الخصوصيـــة التـــي تتعامل بهـــا الدولة 
مع ســـيناء علـــى الرغـــم مـــن زوال خطر 
الإرهاب ونجـــاح الجيش في القضاء على 

التنظيمات المتطرفة هناك.
وبلغ سعي الحكومة لاسترضاء أهالي 
المنطقـــة القريبـــة من مينـــاء العريش أن 
أبلغهم وزير النقل أحقيتهم في رفع قضايا 
ضـــد تدني التعويضـــات المرصودة جراء 
هدم منازل أو نـــزع أراض، وهي نبرة تنم 
عن محاولات كبيرة للحفاظ على اســـتقرار 

شمال سيناء.
وأقر وزير النقل بأن قرار نزع الملكية 
للمنفعـــة العامة يســـتوجب على الحكومة 
التعويض المناســـب، متعهدا باســـتبدال 
كي لا يشعر  بـ“بدل سكن“  كلمة ”تعويض“ 
أهالـــي العريش بالغضـــب أو الضيق، لأن 
الدولة لن تعمل إلا لصالح الســـكان في كل 

قراراتها.
وقطـــع التحـــرك الســـريع مـــن جانب 
الرئيس المصري لترضية أهالي العريش 
واحتـــواء الغضب، الطريـــق على توظيف 
قوى معارضة للحدث وتأليب سكان سيناء 
ضـــد الحكومة بشـــكل يعيد خطـــر التوتر 

بينها والمواطنين القاطنين بها.
ولا يرغب النظــــام المصري في حدوث 
صــــدام من أي نوع مع أهالي ســــيناء، كما 
فعل الرئيس الأســــبق حسني مبارك، حيث 
كانت الأجهزة الأمنية لا تمانع الإسراف في 
المطاردات لفرض الأمن والاستقرار بشكل 

جعل بعض السكان كأنهم أعداء للسلطة.
بالحفاظ  السيسي  الرئيس  ويتمســـك 
على علاقة طيبة بين الدولة وسكان سيناء، 
لا تشـــوبها توترات أو منغصـــات بعد أن 
ســـجلوا بطولات اســـتثنائية في مشاركة 

الأجهـــزة الأمنية في عمليـــة القضاء على 
الإرهاب وتطهير ســـيناء مـــن التنظيمات 

المسلحة.
وروّجـــت أصـــوات معارضـــة ومنابر 
إعلامية تابعة لجماعة الإخوان أن الجيش 
المصري انقلب على أهالي العريش بعد أن 
كانوا في صفـــه ويحاربون معا في معركة 
واحدة، وزعمت أنه يقوم بمصادرة أراض 
وتهجير سكان وهدم منازل بالعريش دون 

تعويض.
وتحرص جماعة الإخوان على تصوير 
العلاقـــة بين الدولة وســـكان العريش منذ 
البدء في تطوير الميناء الواقع على البحر 
المتوســـط على أنها علاقة عـــداء، وتقوم 
بتحريض الأهالـــي ضد الجيش والوقوف 

في وجه نزع ملكية الأراضي والمنازل.

واعتاد السيســـي التدخل في الأزمات 
التـــي تتصاعـــد بســـبب غيـــاب الحنكـــة 
الحكوميـــة فـــي التعامـــل مـــع الغضـــب 
الجماهيـــري، ويـــدرك أن لســـيناء طبيعة 
خاصة، ومن الخطورة الأمنية والسياسية 
أن يتـــم وضـــع الجيـــش فـــي مواجهة مع 

سكانها.
المسلحة  للقوات  الحكومة  وأســـندت 
تطويـــر وتأهيل مينـــاء العريش لتعويض 
عقود طويلة من التجاهل بســـبب الحروب 
التـــي خاضهـــا الجيش ضد إســـرائيل ثم 
معركته ضد الإرهاب الســـنوات الماضية، 
لكن لا يرغب الأهالي أن يكون التطوير على 

حسابهم.
دوافـــع  المصـــري  النظـــام  ولـــدى 
اقتصاديـــة وأمنيـــة مـــن وضـــع منطقـــة 
العريـــش ومينائها البحـــري على خارطة 
الاستثمار، وتوظيفهما لصالح الدفاع عن 

الأمن القومي في سيناء.
لتطوير  الحكومـــي  التســـرّع  وحمـــل 
مينـــاء العريـــش دون الدخول فـــي حوار 
مجتمعي خطورة استدعت تحركا رئاسيا، 
لأن الصدام قـــد يجعل البعض من الأهالي 
يندمون على مســـاندة الدولـــة في الحرب 

ضد الإرهاب.
وأســـهم تدخـــل قبائـــل ســـيناء فـــي 
دعـــم الدولـــة ورفض توفير مـــلاذات آمنة 
للمتطرفيـــن في نجاح عمليـــة تطهير هذه 
المنطقـــة الحيوية من الإرهـــاب، وبالتالي 
يجب أن يكون المقابل تقدير الناس وليس 
تهجيرهم بصورة غيـــر رضائية، ولو كان 

ذلك لأغراض تنموية.
وتعمـــل التصـــورات الحكوميـــة على 
تطويـــر منطقـــة شـــرق البحر المتوســـط 
بمصـــر لأجـــل التوســـع في المشـــروعات 
التنمويـــة الواعدة ضمن خطـــط تتصارع 
حولها دول عدة في المنطقة، حيث يقترب 

ميناء العريش من موارد شـــرق المتوسط 
الغازية، وهو ما تلتفت إليه جيدا القاهرة، 
بينما لا يعني ذلك الكثير بالنســـبة لسكان 

العريش حاليا.
أهالـــي  لترضيـــة  التدخـــل  ويرتبـــط 
العريـــش بـــأن الرئيس السيســـي هو من 
أصدر قرارا بنقل تبعية ميناء العريش إلى 
القوات المسلحة بمســـاحة 371.46 فدانا، 
علـــى أن تتولـــى الهيئة العامـــة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ 
تطوير وإدارة وتشـــغيل الميناء، واعتبار 
جميـــع منشـــآته ومرافقـــه وأيّ أراض أو 
منشآت أخرى يحتاجها من أعمال للمنفعة 
العامـــة، عـــدا المواقـــع العســـكرية التي 

تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.
وقال رئيس جهاز الاســـتطلاع الأسبق 
للعلـــوم  ناصـــر  أكاديميـــة  ومستشـــار 
العســـكرية بالقاهرة اللواء نصر سالم إن 
التحرك الســـريع لترضية ســـكان العريش 
يغلق البـــاب مبكرا أمام تداعيات يمكن أن 
توظفها تيارات معادية لاســـتقرار سيناء، 
وثمة قوى ترفض استمرار العلاقة الجيدة 

بين الجيش والقبائل.
أن استثمار بعض  وأضاف لـ“العرب“ 
الخصوم لمصطلح ”التهجير القسري“ في 
منطقة مينـــاء العريش يســـتهدف ”إعادة 
التوتر في ســـيناء إلـــى الواجهة، وهو ما 
لـــن يقبلـــه الرئيس السيســـي أو أي جهة 
حكوميـــة، وســـيتم التعامل مـــع الأهالي 
بخصوصيـــة شـــديدة، كونهم مـــن أدوات 
حماية الأمن القومي في المنطقة، ولا يمكن 
الدخول في صدام معهم لمكانتهم الحيوية 

والتاريخية عند صانع القرار في البلاد“.
ولفـــت ســـالم إلـــى أن تطويـــر ميناء 
العريش إحـــدى الركائز التي تعتمد عليها 
الدولـــة لتنميـــة ســـيناء، وســـوف يكـــون 
مســـؤولا عن جذب رؤوس أموال وشركات 
متعددة الجنســـيات، وأداة أساسية لربط 
ســـيناء بمحافظـــات مصر والعالـــم، وقد 
وصلت هذه الرسالة مؤخرا للأهالي، ويتم 
تعويضهم بشـــكل عادل وتوظيف أبناءهم 
في الميناء، ومشـــاركتهم أيضا في فرض 
السيطرة على الأماكن الهامة داخل سيناء.
أن  الســـابقة  المشـــاهد  أبـــرز  ومـــن 
الحكومـــة المصرية عندمـــا قامت بتهجير 
ســـكان على الشـــريط الحـــدودي في رفح 
الملاصـــق لقطـــاع غـــزة، لهـــدم الأنفـــاق 
ومنـــع تســـلل المتطرفين، أنشـــأت مدينة 
رفح الجديـــدة لتعويض الأهالـــي ومدّتها 

بالخدمات التعليمية والطبية.
وظلـــت مشـــكلة ســـيناء فـــي الفـــراغ 
الديمغرافـــي وغيـــاب التنميـــة، وتحولت 
إلـــى مطمـــع لعناصـــر وتيـــارات معادية 
وظهـــر الإرهاب والتطرف وانتعش تهريب 
الســـلاح وتجـــارة المخـــدرات، ورســـمت 
الدولـــة المصريـــة خطـــة تنمويـــة لزراعة 
ســـيناء بالبشـــر ورأت ضرورة اســـتثمار 
مقومات المنطقة الإســـتراتيجية، كما هو 

حاصل في ميناء العريش.
ويربط الميناء حركـــة التجارة والنقل 
والبضائع بين شـــرق المتوســـط ومصر، 
ويمهد لحياة عمرانية مغايرة، وخلق بيئة 
اجتماعية أفضل للسكان، ويؤكد من زاوية 
أمنيـــة أن الدولـــة فرضت ســـيطرتها على 
عمقها الشـــرقي وجعلت العريـــش مدينة 

سلام بدلا من الصراع.
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القاهرة تستميل أهالي العريش 

لمنع عودة التوتر إلى سيناء
ع في تطوير ميناء العريش حمل خطورة أمنية 

ّ
التسر

استدعت تحركا رئاسيا

اعتذار حكومي يطوق الغضب الشعبي 

بانتظار توضيح قطري  

قانون الجرائم الإلكترونية 

يثير جدلا في الأردن

{تأخر} المساعدات القطرية 

يخلق أزمة رواتب في قطاع غزة

تلافى الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي اضطرابات أمنية قد تكون 
ــــــوادر صدام بين أهالي ســــــيناء والأمن  ــــــرة عندمــــــا تدخل لتطويق ب خطي
ــــــر ميناء العريش على حســــــاب  المصري، بســــــبب قــــــرار الحكومة تطوي

ممتلكات المواطنين.

التحرك السريع 

أغلق الباب أمام 

التوظيف السياسي

نصر سالم

زع

برلمانيون ونشطاء 

حقوقيون يتهمون 

الحكومة الأردنية بالسعي 

إلى تكريس الاستبداد 

والأحكام العرفية

مناخ تصفير المشاكل 

الذي ساد المنطقة مؤخرا 

قد يدفع الدوحة إلى رفع 

الغطاء المالي عن حركة 

حماس الإسلامية 

أحمد حافظ



 بغداد - يسعى رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني من خلال زيارة 
رسمية غير محددة المدة إلى سوريا بدأها 
الأحد إلى الاســــتثمار في قطــــار التطبيع 
العربي مع ســــوريا لحل مشــــاكل حدودية 
وأمنية عالقــــة مع الجارة ســــوريا، ما قد 
يخفف مــــن أزمــــات العراق الــــذي تضرر 
اقتصاديــــا وأمنيــــا مــــن الانفــــلات علــــى 

الحدود.
وبحــــث رئيــــس الــــوزراء العراقي مع 
الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد ”تعزيز 
مختلــــف  فــــي  البلديــــن  بــــين  التعــــاون 
المجــــالات بمــــا فيهــــا التبــــادل التجاري 
والنقــــل والصناعــــة، والتنســــيق الدائــــم 
السياســــية،  القضايــــا  مختلــــف  فــــي 
فــــي  المشــــتركة  الجهــــود  إلــــى  إضافــــة 

محاربة الإرهاب“.

وأعلن السوداني أنه جرى الاتفاق مع 
الجانب السوري على إيجاد آليات تنسيق 

لمواجهة تهريب المخدرات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي بــــأن المباحثــــات تضمنت ”آفاق 
توســــعة التبادل فــــي مجــــالات الاقتصاد 
والنقــــل والتجــــارة والســــياحة، والميــــاه 
ومواجهة آثــــار التغيــــر المناخي“، فضلا 
عن ”التنســــيق الأمني المشــــترك في مجال 

محاربة الإرهاب وتدعيم أمن البلدين“.
واعتبر الأســــد، وفق بيان الرئاســــة، 
أن زيارة الســــوداني ”فرصــــة لبناء علاقة 
مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون 

الثنائي بين البلدين“.
ويتشــــارك البلدان حــــدودا بطول 600 
كلــــم فــــي مناطــــق غالبيتهــــا صحراوية، 
يشكّل ملف أمنها قضية أساسية بينهما، 
لاسيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة 

الإسلامية، وتهريب المخدرات.
وتجمــــع البلديــــن فضــــلا عــــن قضية 
أمــــن الحدود، ملفــــات أخرى مثــــل المياه، 
حيث يتشــــاركان مجرى نهر الفرات الذي 
ينبع من تركيا. وتشــــكو الدولتان تراجع 

تدفــــق مياهه وتحمــــلان أنقرة جــــزءا من 
المسؤولية.

وتدعــــم الحكومــــة العراقية برئاســــة 
الســــوداني، والتحالف الحاكم في البلاد 
”الإطــــار التنســــيقي“، الذي يجمــــع الكتل 
والأحــــزاب القريبة والموالية لإيران، عودة 
النظام الســــوري إلى محيطه العربي، لكن 
بالمقابــــل فإن الكثير من المشــــاكل ما زالت 
عالقة بين العراق ونظام الأسد، خصوصا 
مــــا يتعلق بملف تهريب الممنوعات وتفلت 
الحدود من الجانب الســــوري، وملف مياه 
نهــــر الفــــرات والفارق الكبيــــر بين حصة 
العــــراق المخصصة له من تركيا وما يصل 
إليه فعليــــاً من داخل ســــوريا، بعد لجوء 
نظام الأســــد إلى تقليل إطلاقــــات الفرات 

عبر سد الطبقة، قبل دخوله العراق.
علاقـــات  وســـوريا  العـــراق  وتربـــط 
اقتصاديـــة وعســـكرية وسياســـية وثيقة 
بإيران ذات الثقل بالمنطقة، وأبقت دمشـــق 
وبغـــداد على علاقاتهما منذ اندلاع الحرب 
السورية، حتى مع سحب دول عربية أخرى 

لسفرائها وإغلاق سفاراتها في سوريا.
وقال فرهاد علاءالدين، مستشار رئيس 
الــــوزراء العراقي للشــــؤون الخارجية، إن 
الســــوداني يعتــــزم تنــــاول مكافحة تدفق 
المخــــدرات، وخاصــــة حبــــوب الكبتاغون، 
ومنع تســــلل متشــــددي تنظيم داعش عبر 

حدودهما المشتركة.
وقال إن رئيس الوزراء سيناقش أيضا 
التعــــاون التجــــاري والاقتصادي وســــبل 
إعــــادة فتح خط أنابيب لتصدير النفط في 
البحر المتوسط، وهو ما قد يساعد العراق 

على تنويع مسارات صادراته.
وتأتــــي زيــــارة الســــوداني فــــي وقت 
تعيد دول أخــــرى، من بينها الســــعودية، 
بناء العلاقات مع دمشــــق بعد سنوات من 

التوتر.
وتم تعليــــق عضوية ســــوريا بجامعة 
الدول العربية في 2011 بســــبب قمع الأسد 
للاحتجاجــــات، في حين دعمــــت عدة دول 

خليجية المعارضة المسلحة لحكمه.
ولكن الأســــد استعاد الســــيطرة على 
معظم ســــوريا بدعم عســــكري واقتصادي 
من روســــيا وإيران، وأعيدت دمشــــق إلى 
جامعة الدول العربية في مايو، وتســــعى 
دول بالمنطقــــة إلــــى الحــــوار معــــه لإنهاء 
تهريــــب المخــــدرات وإعــــادة الملايــــين من 

اللاجئين السوريين.
الحالــــي  العــــام  العــــراق  وشــــارك 
دول  مــــع  تشــــاورية  اجتماعــــات  فــــي 

والأردن،  مصــــر  إلــــى  إضافــــة  الخليــــج 
إلــــى  دمشــــق  لعــــودة  الأرضيــــة  هيــــأت 

الحضن العربي.
وفــــي مايــــو، أعلنــــت جامعــــة الدول 
العربية استعادة دمشق مقعدها بعد نحو 

12 عاما على تعليق عضويتها.
واســــتأنفت الســــعودية علاقتهــــا مع 
دمشــــق. وتوّجت مشــــاركة الأسد في مايو 
فــــي القمة العربيــــة في مدينة جدّة كســــر 

عزلة دمشق الإقليمية.
وتتطلــــع الــــدول العربية اليــــوم إلى 
أداء دور رئيســــي في التوصل إلى تسوية 

سياسية للنزاع في سوريا.
ووافقت ســــوريا بشــــكل رســــمي على 
المســــاعدة في وقف تهريب المخدرات عبر 

حدودها مع الأردن والعراق.
ووضعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
كبــــارا  مســــؤولين  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
وأقــــارب للأســــد على قوائــــم عقوبات في 
الأشــــهر الأخيــــرة علــــى خلفيــــة علاقات 
بتجــــارة المخدرات، لكن النظام الســــوري 
ينفــــي تورطه في هذه التجارة التي ذكرت 
بعــــض التقارير أنها تــــدر عليه أكثر من 5 

مليارات دولار سنويا.

 الحديــدة (اليمــن) - تهـــدد الناقلـــة 
قبالـــة  المهجـــورة  النفطيـــة  ”صافـــر“ 

الســـواحل الغربيـــة لليمـــن منـــذ 2015، 
بكارثـــة بيئة قـــد تقع فـــي أي لحظة إذا 
انفجـــرت أو فـــي حـــال حدوث تســـرب 

نفطي.
ووصلـــت الأحد الســـفينة ”نوتيكا“ 
العملاقـــة المملوكـــة للأمم المتحـــدة إلى 
قبالة سواحل اليمن، تمهيدًا لبدء سحب 
النفط مـــن ”صافر“ في عملية حساســـة 

للغاية.
وترسو ”صافر“ التي صُنعت قبل 47 
عامًا وتُســـتخدم كمنصّة تخزين عائمة، 
قبالـــة مينـــاء الحُديـــدة الإســـتراتيجي 
الخاضـــع لســـيطرة الحوثيـــين، والذي 

يُعد بوابة رئيســـية للشـــحنات القادمة 
إلـــى البلد الذي يعتمد بشـــكل كبير على 

المساعدات الخارجية.
ولـــم تخضـــع الســـفينة لأي صيانة 
منـــذ 2015 مـــا أدّى إلـــى تـــآكل هيكلها 
وتـــردّي حالتها، وهـــي متوقّفة منذ ذلك 
العام على بعد 4.8 أميال بحرية (نحو 9 

كيلومترات) من السواحل اليمنية.
وتقود الســـعودية منذ 2015 تحالفا 
عســـكريا دعما للحكومـــة اليمنية التي 
تخـــوض نزاعـــا داميا ضـــدّ الحوثيين 
المدعومين من إيران منذ ســـيطرتهم على 

صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
و“صافـــر“ محمّلـــة بــــ1.14 مليـــون 
برميـــل مـــن النفـــط الخـــام، مـــا يوازي 

أربعـــة أضعاف كمية النفـــط التي كانت 
فالديـــز“  ”إكســـون  الناقلـــة  تحملهـــا 
التي تســـبّبت فـــي العـــام 1989 بواحدة 
من أكبـــر الكـــوارث البيئية فـــي تاريخ 

الولايات المتحدة.
وعام 2017، تعطّل النظام الذي يضخّ 
الغـــاز في الخزانـــات، مـــا زاد من خطر 
حدوث انفجار. ووصفـــت الأمم المتحدة 
ومنظمـــة ”غرينبيـــس“ الســـفينة بأنها 

”قنبلة موقوتة“.
وســـتجري العمليّة علـــى مرحلتين: 
الأولـــى هـــي ســـحب النفط مـــن الناقلة 
إلى ســـفينة الأمم المتحدة، والثانية نقل 
”صافر“ مـــن موقعها الحالـــي إلى مكان 

آمن. وتُقـــدّر الكلفة الإجماليـــة للعملية 
بـ143 مليون دولار، بحسب الأمم المتحدة 
التـــي تقول إنه لا يزال ينقص 22 مليونا 

من المبلغ.
وفـــي حال حصـــول تســـرّب نفطي، 
تقدّر كلفـــة عملية التنظيف بــــ20 مليار 
دولار، بحســـب تقديـــرات الأمم المتحدة. 
كمـــا أن ذلـــك ســـيلحق ضـــررًا كبيـــرًا 
بالنظـــم البيئيـــة للبحـــر الأحمـــر، مـــا 
ســـيقضي علـــى ســـبل عيش نحـــو 200 

ألف شخص.
وقـــد يتســـبب تســـرّب كبيـــر أيضًا 
بإغـــلاق محطـــات تحليـــة الميـــاه على 
ســـاحل البحر الأحمر، ما ســـيؤدي إلى 
قطع مصـــادر المياه العذبـــة عن الملايين 
من النـــاس، إضافة إلى إغـــلاق ميناءي 
الحُديدة والصليـــف اللذين تمرّ عبرهما 
الإمـــدادات الأساســـية في بلـــدٍ يحتاج 

فيه 17 مليون شـــخص إلى المســـاعدات 
الغذائية، وفق الأمم المتحدة.

وكذلـــك يمكـــن أن تشـــمل الكارثـــة 
البيئية دولا مجـــاورة مطلّة على البحر 
الأحمـــر، خصوصًا جيبوتـــي وإريتريا 
والســـعودية والصومال، كمـــا أن حركة 
الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب 
إلـــى قناة الســـويس قـــد تتعطّـــل لفترة 
طويلة، ما سيتســـبب بخسارة مليارات 
الدولارات يوميًا، بحسب الأمم المتحدة.

واســـتغرقت محاولات تقييم ظروف 
الناقلـــة المترديـــة ســـنوات، مـــع رفض 
الحوثيين طلبات الأمم المتحدة بالوصول 

إلى ”صافر“.
وطلب الحوثيـــون ضمانات بأن يتمّ 
إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط 
الموجـــودة علـــى متنها لتســـديد رواتب 
موظّفـــين يعملـــون فـــي إدارات تخضع 
لســـلطتهم. وفي المقابـــل دعت الحكومة 
اليمنيـــة إلى إنفاق أي مبلـــغ يتأتّى من 
بيع هـــذا النفـــط على مشـــاريع صحيّة 

وإنسانية.

الإثنين 2023/07/17 
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 البصــرة (العراق) - أثـــار هدم مئذنة 
جامـــع بُني قبل نحو 300 عام في مدينة 
البصرة جنوب العراق الجمعة الماضي 
لتوسعة أحد الطرقات غضب العراقيين 
والســـلطات الدينيـــة والثقافيـــة الذين 
نددوا بالخطوة واعتبروها اســـتمرارا 

لتدمير التراث الثقافي للبلاد.
وهدمـــت جرافة فجر يـــوم الجمعة 
مئذنة جامع الســـراجي التي كان يبلغ 
ارتفاعهـــا 11 مترا. وبُنـــي الجامع عام 

1727 ميلادية.
وتســـبب هـــدم المئذنة فـــي تطاير 
كميـــة من الغبار الكثيف، إذ أنها مبنية 
من الطوب اللبن وكانت عليها زخارف.

وكانت السلطات الدينية والثقافية، 
ومنها الوقف السُني ومسؤولو الآثار، 
على علم باعتزام محافظ البصرة إزالة 
المئذنـــة لإنهـــاء الاختنـــاق المـــروري 
فـــي المدينـــة، لكنها قالت إنـــه كان من 

المفتـــرض الحفاظ عليهـــا ونقلها بدلا 
من هدمها.

وقـــال ماجد الحســـيني من ســـكان 
البصرة وهو يقف بجانب الأنقاض ”كل 
الشعوب تحافظ على تراثها وتاريخها 

وهنا يدمرون تاريخنا وتراثنا“.
وأدى الإهمال والصـــراع الذي دام 
لســـنوات مع تنظيم الدولة الإســـلامية 
إلـــى تدمير الكثير من التـــراث الثقافي 
الـــذي كان يزخـــر بـــه العـــراق ويعود 
تاريخه إلى آلاف السنين وتحديدا إلى 
بعض أقدم الإمبراطوريـــات في العالم 
في حضـــارة بـــلاد الرافديـــن القديمة، 
فضـــلا عـــن تـــراث التاريخ الإســـلامي 

الحديث.
وتخشـــى جماعـــات الحفـــاظ على 
التـــراث مـــن أن يـــؤدي ازدهـــار البناء 
في بغـــداد وخطـــط توســـعة الطرقات 
والجسور والبنية التحتية الأخرى في 

أنحاء البلاد إلى تدمير الجزء المتبقي 
من هذا التراث.

وقال وزير الثقافـــة أحمد البدراني 
إنـــه لم يعـــط الإذن بهـــدم مئذنة جامع 
السراجي وإن ســـلطات الآثار المحلية 

اتفقت مع المحافظ على نقلها.
وستســـعى الوزارة الآن لاســـتعادة 
الجـــزء المتبقـــي منها والحفـــاظ عليه 
وإعـــادة بنـــاء نمـــوذج على غـــرار ما 
قامت به الســـلطات فـــي جامع النوري 
بالموصل الـــذي فجـــره مقاتلو تنظيم 

الدولة الإسلامية في عام 2017.
ودافـــع محافـــظ البصـــرة أســـعد 
العيدانـــي الذي أشـــرف بنفســـه على 
هـــدم المئذنة عن هذه الخطـــوة، قائلا 
إن الوقـــف السُـــني وســـلطة الآثار لم 
يفـــكّكا المئذنة ونقلها إلـــى مكان آخر 
رغـــم أنـــه طُلب منهمـــا ذلك منـــذ أكثر 

من عام.

هدم مئذنة جامع تاريخي يثير غضبا في العراق

الكثير من المشاكل 

ما زالت عالقة خصوصا 

ما يتعلق بملف تهريب 

الممنوعات وتفلت الحدود 

وملف مياه نهر الفرات

ب 
ّ
في حال حصول تسر

نفطي، تقدر كلفة عملية 

التنظيف بـ20 مليار دولار، 

كما أن ذلك سيلحق ضررا 

كبيرا بالنظم البيئية

 الريــاض - قالت الســــعودية الأحد إنها 
لا تــــزال ملتزمــــة بتزويد اليابــــان بالنفط 
وســــتواصل التعــــاون معهــــا فــــي مجال 
الهيدروجين النظيــــف والأمونيا وتطوير 
البنيــــة التحتيــــة لتطبيقــــات الاقتصــــاد 

الدائري للكربون.
ونقل بيان نشــــره موقع وزارة الطاقة 
الســــعودية عن الوزير الأميــــر عبدالعزيز 
بــــن ســــلمان قولــــه إن المملكة ”مســــتمرة 
فــــي تحقيــــق أمــــن الإمــــدادات البترولية 
لليابــــان من خلال تخزيــــن البترول الخام 
الســــعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي 
في جزيــــرة أوكينــــاوا، وكذلــــك من خلال 
الحفــــاظ علــــى كونهــــا الشــــريك والمصدر 
البتــــرول  لإمــــدادات  موثوقيــــة  الأكثــــر 

الخام لليابان“.
وأضــــاف أن الســــعودية أصبحت في 
عام 2021 ”أكبر مورد للبترول إلى اليابان 
بتوريدها ما نســــبته حوالي 40 في المئة“ 

من احتياجاتها.
وجــــاءت تصريحــــات وزيــــر الطاقــــة 
الســــعودي بعــــد أن عقد رئيــــس الوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا لقاءات مع قيادات 
سعودية في مدينة جدة، حيث وصل الأحد 
في إطار جولة بالشــــرق الأوســــط تشــــمل 

أيضا الإمارات وقطر.
كمــــا أعلنــــت اليابــــان ودول مجلــــس 
التعــــاون الخليجي اســــتئناف المحادثات 
بشــــأن اتفاقيــــة تجــــارة حرة، وفــــق بيان 
صــــادر الأحــــد عــــن المجلس الــــذي يتألف 

من الســــعودية والإمارات وقطر والكويت 
وعمان والبحرين.

ووقع كيشــــيدا والأمــــين العام لمجلس 
مشــــتركا  بيانــــا  الخليجــــي  التعــــاون 
لاســــتئناف المفاوضــــات، والتي ســــتكون 
ثالث محاولة من نوعها يقوم بها الجانبان 
لإبرام اتفاقية تجارية، إذ ســــبق لهما عقد 

مفاوضات في عامي 2006 و2007.
وقالت وزارة الطاقة الســــعودية إنها 
وقعــــت اتفاقيــــات مــــع وزارة الصناعــــة 
والتجارة اليابانيــــة لتطوير الهيدروجين 
ومشــــتقاتها  الأمونيا  وإنتــــاج  النظيــــف 

ووقود من إعادة تدوير الكربون.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد 
الحكومية إن  الفالح لقنــــاة ”الإخباريــــة“ 
البلديــــن وقعــــا 26 اتفاقية تعــــاون خلال 

الزيارة.
اليابانية  وكانــــت صحيفــــة ”نيكــــي“ 
أفادت الســــبت بأنه مــــن المنتظر أن يتفق 
كيشــــيدا وولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان على التعاون بخصوص 
المعــــادن النــــادرة، وعلــــى بحــــث إقامــــة 
مشروعات تنموية مشتركة في دول أخرى.

وقعنا مع اليابان 26 

اتفاقية تعاون خلال 

الزيارة

خالد الفالح

تفريغ ناقلة صافر المهجورة في اليمن 

ينزع فتيل كارثة بيئية

السعودية واليابان 

تتعاونان بشأن أمن الطاقة 

والهيدروجين والأمونيا

السوداني يستثمر في التطبيع لإذابة الخلافات مع دمشق
رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن اتفاق لمواجهة المخدرات مع سوريا

آمال عراقية في حسم الملفات الشائكة

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، إلى العاصمة 
الســــــورية دمشق، في زيارة رســــــمية هي الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ 
ــــــة ظلت عالقة منذ الثورة في  2010 لمناقشــــــة ملفات أمنية واقتصادية ومائي

سوريا وأثرت سلبا على بغداد.

قنبلة موقوتة
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 تونس - وقع وفد من الاتحاد الأوروبي 
مع تونــــس الأحــــد مذكــــرة التفاهم حول 
الشــــراكة الإســــتراتيجية والشــــاملة، في 
خطوة لمكافحــــة الهجرة غيــــر النظامية 
مقابل حزمة من المساعدات لدعم اقتصاد 

تونس وماليتها العامة.
بــــأن  التونســــية  الرئاســــة  وأفــــادت 
الرئيس قيس ســــعيّد ورئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة 
ميلونــــي  جورجيــــا  الإيطاليــــة  الــــوزراء 
ورئيس الــــوزراء الهولندي مــــارك روته، 
شــــهدوا حفل توقيع مذكرة التفاهم حول 
الشــــراكة الإســــتراتيجية والشــــاملة بين 

تونس والاتحاد الأوروبي.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين إلى تونس الأحد 
برفقة رئيســــي وزراء إيطاليــــا وهولندا، 
جورجــــا ميلوني ومــــارك روتــــه، لتوقيع 

الاتفاق.
وشــــدّد الرئيس التونسي قيس سعيد 
علــــى أنّ ”مذكــــرة التفاهم حول الشــــراكة 
الإســــتراتيجية والشــــاملة بيــــن تونــــس 
تكــــون  أن  يجــــب  الأوروبــــي،  والاتحــــاد 
مشــــفوعة في أقرب وقت ممكن بجملة من 
الاتّفاقيات الملزمــــة، انطلاقا من المبادئ 

التي وردت فيها“.

وأكّــــد قيــــس ســــعيد، خــــلال مؤتمر 
الإســــتراتيجية  الشــــراكة  حــــول  إعلامي 
والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، 
العــــزم على تنفيذ هــــذه المذكرة في أقرب 
الآجــــال، قائلا ”ما أشــــدّ حاجتنــــا اليوم 
إلــــى اتّفــــاق جماعــــي حول الهجــــرة غير 
الإنســــانية، وحول عمليات التهجير التي 
تقف وراءها شــــبكات إجرامية“. وشــــدد 
على أنّ ”الشــــعب التونســــي قــــدّم لهؤلاء 
المهاجرين المهجّرين كلّ ما يمكن تقديمه 
بســــخاء غير محدود، في حين أنّ العديد 

مــــن المنظّمــــات التــــي يفتــــرض أن تقوم 
بدورها الإنساني، لم تتحرّك إلا عن طريق 

البيانات“.
وأضــــاف ”ليــــس لتونــــس صواريــــخ 
عابــــرة للقارات، ولا نريدهــــا أصلا، ولكن 
لها ســــيادة عابــــرة للبحــــار والمحيطات 
والقارات.. وفي تونس نسعى إلى أن تُشعّ 
شمس جديدة على العالم كلّه، وأن يندرج 
فجر جديد ويشــــع نور العدل والحرية في 

كلّ مكان، حيثما ما كان هناك إنسان“.
وتابــــع ”عاقــــدون العــــزم علــــى رفــــع 
تحدّيات الحاضر، ونتطّلع إلى مســــتقبل 
جديد لتحقيق آمال كلّ إنســــان على وجه 
الأرض، وما اســــتعصى على قوم منال إذا 
الإقدام كان لهم ركابا.. مقدمون جميعا على 
التحــــدّي تلو التحــــدّي ولتنصرنا جميعا 
روح النصــــر والإقــــدام، ومــــن التحدّيات 
ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج 
إطــــار النظام النقــــدي العالمــــي الذي تمّ 
وضعه إثر الحرب العالمية الثانية، إذ أنّ 
هــــذا النظام الذي يقوم على شــــطر العالم 
إلى نصفين، نصف للأثرياء وآخر للفقراء، 
لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل 

والمضمون“.
مــــن جهتهــــا قالت أورســــولا فون دير 
لاين ”نحتــــاج إلى تعاون فعلــــي أكثر مع 
تونس حــــول الهجرة، نحن في حاجة إلى 
ضرب شبكات التهريب والإجرام.. سنعمل 

في إطار إدارة الحــــدود ومجابهة تهريب 
الأفراد وسنخصص مليون يورو من أجل 

تيسير الهجرة القانونية“.
وشدّدت على أنّه سيتم العمل المشترك 
علــــى تعصير المدارس مــــن خلال دعم 80 
مدرسة، بكلفة تُقدّر بـ6.5 مليون يورو، كما 
سيتمّ العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي 
متيــــن يصمــــد أمــــام الصدمــــات ويخلق 

التنمية.
وتابعــــت ”ســــيتمّ التركيــــز على دعم 
الاســــتثمار الرقمــــي، من خــــلال جملة من 
المشــــاريع علــــى غــــرار مشــــروع ’الكابل 
البحــــري ميــــدوز‘ الــــذي ســــيربط تونس 
بأوروبا، وســــيربط إحدى عشر بلدا حول 
المتوسّط مع حلول 2025، وللغرض سيتمّ 

رصد 350 مليون يورو“.
وأكّــــدت المتحدّثة علــــى أهمية ضرب 
الشــــبكات الإجراميــــة والمهرّبيــــن الذين 
يســــتغلون بــــؤس النــــاس، مضيفــــة أنّه 
سيتمّ العمل على تعميق الشراكة وترفيع 
التعاون على مســــتوى البحــــر والنجدة، 
إضافــــة إلــــى ذلك ســــيتمّ في إطــــار إدارة 
الحــــدود ومجابهــــة تهريــــب المواطنيــــن 
العمل علــــى إنفاذ القانــــون، وتخصيص 
100 مليــــون يــــورو من تمويــــلات الاتّحاد 

الأوروبي.
وسبق أن عرض الاتحاد الأوروبي في 
يونيو الماضي دعمـــا ماليا بقيمة مليار 

دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز 
اقتصادهـــا والحد من تدفـــق المهاجرين 

غير النظاميين عبر المتوسط.
وأكدت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أن الاتحاد الأوروبي لديه حزمة جيدة من 

القرارات والآن حان وقت التنفيذ.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
جورجيا ميلونـــي ”اليـــوم أنجزنا هدفا 
كبيـــرا خـــلال اتفاقنـــا مع تونـــس، وهو 

تتويج لحراك دبلوماسي كبير“.
وأضافـــت ”هـــذه خطـــوة هامـــة من 
أجل شـــراكة فعلية بين تونس والاتحاد 
الأوروبي لمكافحـــة الهجرة“. وأوضحت 
أن الشـــراكة مع تونس يجـــب اعتمادها 
كنموذج من أجل بناء شراكات جديدة مع 

شمال أفريقيا.
مـــن جانبـــه قـــال رئيـــس الـــوزراء 
”الاتحـــاد  إن  روتـــه  مـــارك  الهولنـــدي 
الأوروبـــي توصل إلى اتفـــاق مع تونس 
لوقـــف الهجـــرة غيـــر النظاميـــة مقابل 

مساعدات اقتصادية“.
وصـــرح بأن مذكـــرة التفاهـــم تعتبر 
بداية واعدة لتثبيت الشراكة بين تونس 

والاتحاد والأوروبي.
وأضاف ”اليـــوم أمضينا اتفاقية من 
أجل إيقـــاف التهريب ومقاومـــة الاتجار 
بالبشـــر، وإدارة الحدود، وهذه الخطوة 

ستكون فارقة“.

مرحلة تعاون جديدة

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاق {الشراكة 

الشاملة} مع تونس لمكافحة الهجرة 
مكن تقديمه

ُ
 ما ي

ّ
م  للمهاجرين كل

ّ
قيس سعيد: الشعب التونسي قد

توصّل الاتحاد الأوروبي إلى توقيع 
اتفاق ”الشراكة الشاملة“ مع تونس، 
بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير 
ــــــي تزايدت وتيرتها في  النظامية الت
ــــــل دعم مالي  ــــــرة الأخيرة، مقاب الفت
ــــــس من مجابهــــــة أزمتها  يمكّن تون

الاقتصادية والاجتماعية.

 الجزائــر - شـــرع الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبـــون في زيـــارة إلى الصين 
تدوم خمســـة أيام بعد تلك التي أداها إلى 
دولة قطـــر، وإذا كانت الأخيـــرة تدخل في 
إطار توافق سياســـي بيـــن البلدين، لكنه 
دون المأمول من الناحية الاقتصادية، فإن 
زيارة بكين تعتبر حاســـمة بالنســـبة إلى 
بعث استثمارات توصف بالضخمة، ولعب 
آخر الأوراق لقبول الطلب الجزائري بشأن 

عضوية مجموعة ”بريكس“.
ويحـــل الرئيس تبـــون الاثنيـــن على 
العاصمـــة الصينية بكين فـــي زيارة دولة 
لمدة خمســـة أيام، ويعـــول عليها لإطلاق 
مشـــاريع اقتصاديـــة ضخمـــة فـــي مجال 
الموانـــئ والمعادن، حيـــث تتجه الجزائر 
إلى بناء ميناء الحمدانية شرقي العاصمة، 
كما شـــرعت في استغلال مشاريع منجمية 
فـــي غار جبيلات بأقصى الجنوب الغربي، 
والشـــريعة في أقصـــى الشـــرق، وبجاية 
بوسط البلاد بالتعاون مع شركات صينية.

وشرع في التحضيرات اللازمة للزيارة 
منذ مدة، إلا أن السلطات الجزائرية تكتمت 
عليهـــا بهدف عـــدم التشـــويش، وتدخلت 
مديريـــة الاتصال لتحذير  وســـائل الإعلام 
إلى الاســـتناد على البيانات الرسمية لها 
في الأعمال المتصلة بتغطية نشاط رئاسة 
الجمهوريـــة، إلا أنـــه ثبت في مـــا بعد أن 
التسريبات الأولى أخطأت الموعد بيومين 

فقط وليس الحدث في حد ذاته.
ويحل تبون في بكيـــن قادما إليها من 
الدوحة التي أدى إليها زيارة دولة بحسب 
بيان الرئاسة، وهي الثالثة من نوعها منذ 
انتخابه رئيســـا للبلاد في ديسمبر 2019، 
ليعطي الطرفان انطباعا حول أن التوافق 
السياســـي والدبلوماســـي لا يعكس حجم 
التعاون الاقتصادي، قياسا بالاستثمارات 
القطريـــة المحـــدودة لحـــد الآن بالجزائر، 
فهـــي تقتصر على ”مصنع بـــلارة“ لإنتاج 
الألمنيوم، وآخر لبناء مستشـــفى جزائري 
– قطـــري – ألمانـــي، كما ســـتكون الدوحة 
بصـــدد الاســـتثمار في قطـــاع الصناعات 
الغذائية بتشييد مصنع للحليب والأجبان 

في محافظة الجلفة الجزائرية.
ولـــم يتم الإعلان عن الزيـــارة إلا أياما 
قليلة قبل الشـــروع فيها في بيان مقتضب، 
جاء فيه ”يشرع الرئيس عبدالمجيد تبون 
فـــي زيـــارة دولة إلـــى الصين الشـــعبية، 
بدعـــوة مـــن رئيـــس جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية شـــي جينبينغ، وهي تدخل في 
إطار تعزيز العلاقـــات المتينة والمتجذرة 
وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين 

الصديقين الجزائري والصيني“.
التجاريـــة  المبـــادلات  وحققـــت 
والاقتصادية بيـــن البلدين صعودا مطردا 
خلال العقدين الأخيريـــن، فقفزت من مبلغ 
مليـــار دولار عنـــد مطلع الألفيـــة إلى نحو 
تســـعة مليـــارات دولار العـــام 2020، الأمر 
الـــذي جعل الصين تتصدر لائحة شـــركاء 

الجزائر وأزاحت من طريقها فرنسا.
وانفردت الصين بغالبية الاستثمارات 
الحكومية التي أطلقتها الجزائر منذ مطلع 
الألفية إلى غايـــة العام 2014، حيث تكفلت 
بإنجاز مشـــاريع الســـكن والبنى التحتية 
والطريق الســـيارة شـــرق – غرب، وبعض 
الســـدود والمنشـــآت والمرافق العمومية، 
قبـــل أن تتراجع فـــي الســـنوات الأخيرة، 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة التي ضربت 
الجزائـــر منـــذ صيـــف العـــام 2014، ممـــا 
اضطرها إلى تقليص وتيرة الاستثمارات 

الحكومية وحتى تجميد بعضها.
وتأتـــي هـــذه الزيارة بعد نحو شـــهر 
من زيـــارة تبون إلى موســـكو، مـــا يظهر 
توجهـــا جزائريا واضحـــا لمنح زخم أكبر 
للعلاقات مع الشـــرق، حيـــث توجد فرص 
للشراكة والاستثمار أكبر، الأمر الذي طرح 
استفهامات لدى شـــركائها التقليديين في 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، وقد تكون 
سبب الدعوة التي وجهها وزير الخارجية 

الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن إلـــى نظيره 
الجزائـــري أحمد عطاف لزيارة واشـــنطن 

في أسرع وقت.
وتراهـــن الجزائـــر على هـــذه الزيارة 
للعب آخر حظوظها لقبول طلب عضويتها 
قياسا بالثقل الذي  في مجموعة ”بريكس“ 
تمثلـــه الصين داخـــل المجموعة، وفرص 
إقنـــاع الأطـــراف المتحفظـــة أو الرافضة 
أســـابيع قليلة قبـــل انعقـــاد اجتماع قادة 
المجموعـــة في جنـــوب أفريقيـــا، ويأتي 
ذلك فـــي أعقاب التســـريبات التي تحدثت 
عـــن رفض الملف الجزائـــري، مقابل قبول 
خمسة أعضاء جدد، وهم المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

وإندونيسيا والأرجنتين ومصر.
تعـــاون  اتفاقيـــة  البلديـــن  وتربـــط 
إستراتيجي ترجم في خطتين خماسيتين 
 2022) والثانيـــة   ،(2022  –  2018) الأولـــى 
– 2026)، وتهـــدف إلـــى تكثيـــف التعـــاون 

فـــي مجالات الاقتصاد والتجـــارة والطاقة 
والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء 

والصحة والتواصل الإنساني والثقافي.

وضمن هـــذه الخطـــة ينـــدرج طموح 
الجزائـــر لتطوير بنيتهـــا التحتية، بينما 
منافـــذ  إيجـــاد  فـــي  الصيـــن  تســـتغلها 
جديدة لتصريف ســـلعها والحصول على 
مـــوارد معدنية والطاقة فـــي إطار ”طريق 
الحريـــر“ الجديـــد، ولذلـــك يشـــكل إنجاز 
ميناء الحمدانية قـــرب العاصمة، وتثمين 
اســـتغلال منجـــم الحديد بغـــار جبيلات 
بتندوف في الجنوب الغربي، واســـتغلال 
وتحويل الفوســـفات ببلاد الهدبة بتبســـة 
وواد الكبريت بســـوق أهـــراس في أقصى 
الشرق، فضلا عن مناجم بجاية، ومشاريع 
أخرى في مجال الطاقة، رهانات اقتصادية 

طموحة للبلدين.
ويعتبـــر الميناء المذكـــور الذي يضم 
23 رصيفا، ويســـمح بمعالجـــة 6.5 مليون 
حاويـــة و25.7 مليـــون طن مـــن البضائع 
ســـنويا، وترا حساســـا في الشـــراكة بين 
البلديـــن، فرغـــم تأخـــر إنجازه لأســـباب 
مختلفة إلا أنه يقع في صميم المشـــاورات 
التـــي يجريهـــا الرئيـــس تبـــون والوفـــد 

المرافق له مع نظرائهم الصينيين.
بتمويـــل  المشـــروع  هـــذا  وســـيكون 
صيني، على أن يتم اســـتغلاله  جزائري – 
من طرف شركة موانئ شنغهاي الصينية، 
وأبـــرز إيجابياتـــه أنـــه مربـــوط بطريـــق 
الوحدة الأفريقية، ما سيســـهل عملية نقل 
البضائـــع نحـــو العمق الأفريقـــي في ظل 
ســـعي الصين لامتلاك الحصـــة الأكبر من 

الأسواق الأفريقية.
كما يراهن البلدان على شـــراكة عالية 
في قطاع المناجم، حيث ينتظر الشروع في 
اســـتغلال مشروع الفوســـفات الضخم في 
تبسة أقصى شـــرق البلاد، بعد الحصول 
علـــى موافقة مبدئية من مؤسســـات مالية 
صينيـــة لتمويلـــه، إلـــى جانب مشـــروع 
للتحويـــل الكيميائـــي للفوســـفات والغاز 
الطبيعي وصناعة الأســـمدة الفوســـفاتية 
والأزوتيـــة ومـــواد كيميائيـــة بمحافظـــة 
ســـوق أهراس، لينضاف بذلك إلى مشروع 
منجم الحديد بغار جبيلات، ومشـــروعات 
أخـــرى في مجـــال الطاقة تتعلـــق بمركب 
بتروكيميائـــي يعمـــل بتقنيـــة التكســـير 
بالبخار في شـــراكة بين شركة سوناطراك 
والشـــركة الوطنيـــة الصينيـــة للكيميـــاء 

والهندسة والبناء ”سي.سي 7“.

تبون يراهن على الشراكة 
الصينية لإطلاق نهضة 

اقتصادية مأمولة

 تونــس - جدد الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد) 
تمســـكه بآليـــات الحـــوار مـــع الحكومـــة 
التونســـية لإنهاء التوتر القائم في مجال 
التعليم، في خطوة طرحت تساؤلات بشأن 
طبيعة الحوار الذي تريد المنظمة العمالية 

الذهاب إليه، إما سياسي أو نقابي.
ويعلم اتحاد الشـــغل جيـــدا أن الوقت 
غير مناســـب الآن للقيام بأي تحرك عمّالي 
أو احتجاجـــي، خصوصا فـــي ظل الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد. 
وهـــو ما يشـــير إلى أنـــه اســـتخدم ورقة 
المدرســـين للضغط على الحكومة من أجل 

استئناف دوره السياسي في المشهد.
وقـــال أميـــن عـــام المنظمـــة النقابية 
نورالديـــن الطبوبـــي مســـاء الســـبت، إن 
”الاتحـــاد متمســـك بفتـــح بـــاب الحـــوار 
لتحقيق الاســـتقرار ووضع حد للتوترات 
بقطـــاع التعليم، وذلك علـــى خلفية الأزمة 
التعليـــم  ونقابـــة  التربيـــة  وزارة  بيـــن 

الأساسي“.
وجـــاء ذلك فـــي كلمـــة للطبوبي خلال 
إشـــرافه علـــى اجتمـــاع الهيئـــة الإدارية 

للاتحاد بمدينة الحمامات شرق تونس.
السلطات  أعلنت  الماضي  والأســـبوع 
التونســـية إعفـــاء 350 مديـــر مدرســـة من 
مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف 
معلّـــم على خلفيـــة رفضهم تقديـــم أعداد 

امتحانات التلاميذ.
وقــــال وزيــــر التربيــــة محمــــد علــــي 
البوغديري في تصريحات عقب القرار إن 

”عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة 
وجريمة“، وإن ”القانون هو الفيصل بين 

الحكومة ومن يتجاوز القانون“.
وشــــدد الطبوبــــي في كلمتــــه على أن 
”الوضع يتطلب روح المسؤولية والحكمة 
لتجــــاوز الإشــــكاليات من خلال اســــتباق 
الأزمــــات وإيجاد الحلــــول بالاعتماد على 
حوار صادق وشــــفاف يفضي إلى نتائج 
ملموســــة وإعطاء قيمة للمربــــي ولقطاع 

التعليم الابتدائي بصفة عامة“.
وأضــــاف أن ”الاتحاد متمســــك بفتح 
بــــاب الحوار لتحقيق الاســــتقرار ووضع 
”رفــــض  عــــن  معبــــرا  للتوتــــرات“،  حــــد 
هيــــاكل الاتحاد التــــام والقطعي لتجويع 

المدرسين“.
وأفــــاد أن ”عــــدد المعلميــــن الذين تم 
حجز رواتبهــــم يناهز 23 ألفــــا وليس 17 

ألفا كما قالت وزارة التربية“.
وأشــــار إلى أن ”معركة قطاع التعليم 
الابتدائــــي هــــي معركة الدفــــاع عن الحق 
النقابــــي ولا يمكــــن الســــكوت علــــى هذا 
الآليــــات  كل  اتخــــاذ  وســــيتم  الوضــــع 
النضاليــــة والقانونيــــة الشــــرعية لدعــــم 

القطاع“، على حد تعبيره.
ويــــرى مراقبون أن الأزمــــة بين نقابة 
التعليم الأساســــي ووزارة التربية تعكس 
صراعــــا سياســــيا بالوكالــــة بيــــن اتحاد 

الشغل ورئاسة الجمهورية.
وأفــــاد الكاتــــب والمحلل السياســــي 
باسل الترجمان أن ”الاتحاد بعد ما أعلنه 
الطبوبي يوم 4 مارس الماضي، كشف أن 
قيادة المنظمة اصطفــــت مع المعارضين 
للرئيس قيس سعيد وفي مقدمتهم جبهة 

الخلاص وحرك النهضة، وهو بذلك يريد 
العــــودة إلى مــــا قبل إجــــراءات 25 يوليو 

.“2021
أن ”اتحاد الشغل  وأضاف لـ“العرب“ 
له موقف سياسي ضد الرئيس وإجراءات 
25 يوليــــو، وهناك مشــــكلة نقابية تتعلق 
بالتعليم، فضلا عــــن وجود أطراف داخل 
المكتب التنفيــــذي للمنظمة تريد الذهاب 
إلى معركة كســــر عظام مــــع وزير التربية 
على خلفية رفــــض البوغديري لمخرجات 
مؤتمر صفاقس الأخيــــر والتحاقه في ما 

بعد بوزارة التربية“.

وأردف الترجمــــان ”حجــــب الأعــــداد 
قضية أثارت حفيظة الشــــعب التونســــي، 
وجعلت التلميذ كرهينة، وهو أمر أفســــد 
شــــرعية مطالــــب المدرســــين، والاتحــــاد 
اليوم يسعى لتأجيج الوضع على أمل أن 
يفرض على الحكومة التراجع عن قرارها 
بحجــــز أجور المدرســــين، حتــــى تحاول 
قيــــادة الاتحــــاد أن تســــتعيد الثقة داخل 

مؤسساتها“.

وتابع ”لن يكون هناك حوار سياســـي 
مـــع الاتحـــاد لأن قيادة المنظمـــة جزء من 
منظومة جبهـــة الخلاص وحركة النهضة، 
والحوار النقابي ليس باســـتعمال القوة، 
والحكومـــة لـــن تتراجع عـــن قراراتها لأن 
ذلك ســـيفتح الباب أمـــام جميع المجالات 

للاحتجاج“.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن التونســـي 
إن الـــدور النقابي لجامعـــة التعليم تطغى 
عليـــه الصبغة السياســـية، خصوصا بعد 
تمسّك نقابة التعليم بمطالبها دون مراعاة 
الصعوبـــات الماليـــة والاقتصادية للبلاد، 
في علاقة بتأمين ســـدّ عجز الموازنة للعام 

.2023
ويشـــير هؤلاء إلى أن نقابتي التعليم 
الأساســـي والثانوي فـــي تونس هما أبرز 
النقابات التي يراهن عليها اتحاد الشـــغل 
لابتـــزاز الدولـــة، وهـــو ما يشـــكل تهديدا 

للمنظومة التعليمية العمومية ككل.
ودخل الاتحـــاد في معركة ليّ ذراع مع 
الســـلطة من بوابة رفض قبـــول الحكومة 
بشروط يطرحها صندوق النقد الدولي في 
مفاوضـــات متعثرة، للموافقة على برنامج 
تمويـــل بنحـــو 1.9 مليـــار دولار تحتاجه 
تونـــس بشـــدة في مواجهـــة أزمـــة مالية 

طاحنة.
وقال أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
الجامعـــة التونســـية رافـــع الطبيـــب إن 
”موقـــف الطبوبي لم يعد يعبـــر عن أنصع 
تيار في الاتحـــاد، ومحاولته الركوب على 
الحدث (أزمة التعليم) تكشـــف أن المنظمة 
أصبحت خارج حســـابات السلطة وخارج 

المعادلة أيضا“.

أي حوار يريد اتحاد الشغل التونسي: سياسيا أم نقابيا

الزيارة تأتي بعد نحو شهر 

من زيارة تبون إلى موسكو، 

ما يظهر توجها جزائريا 

واضحا لمنح العلاقات مع 

الشرق زخما أكبر

سنخصص مليون 

يورو من أجل تيسير 

الهجرة القانونية

أورسولا فون دير لاين

تبون يسعى لفك عزلة الجزائر الاقتصادية

خالد هدوي

الطبوبي لا يريد 

حوارا لتحسين 

ظروف التعليم

رافع الطبيب

اتحاد الشغل له موقف 

سياسي ضد الرئيس 

وإجراءات 25 يوليو

باسل الترجمان



 الكويــت - أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
ضد مغرد ”قام بالتطاول بعبارات تسيء 
إلى أحد رموز الســـعودية“، وأكدت أنها 
”تتعامـــل بحـــزم مـــع كل مـــن تســـول له 
نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت 

والمملكة العربية السعودية“.
ولـــم يحـــدد بيـــان وزارة الداخليـــة 
الكويتية من تم الإساءة إليه، إلا أن رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي من البلدين 
أكـــدوا أنـــه وزيـــر الداخلية الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف بن 

عبدالعزيز.
ونشـــر المغرد الكويتـــي حامد تركي 
بويابـــس الســـبت الماضـــي تغريدة عبر 
حسابه الرســـمي بتويتر، وتطاول فيها 
على وزير الداخلية السعودية ومنتسبي 
الجمارك السعودية بألفاظ مسيئة، زاعما 
متاجـــرة جمـــارك الســـعودية ببضائـــع 

كويتية مدعومة.
وتســـببت تغريدة حامد بويابس في 
موجـــة غضب واســـعة بين الســـعوديين 
الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، وطالبوا 

السلطات الكويتية بالتدخل ومعاقبته.
وقال مغرد:

وزارة  الكبيـــرة  الضجـــة  ودفعـــت 
الداخليـــة الكويتية إلى التدخل ونشـــر 
بيانها عبر حســـاباتها الرسمية بمواقع 
التواصل، وقالت ”بشـــأن مـــا تم تداوله 
على بعض مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لمغرد قام بالتطاول بعبارات تســـيء إلى 
أحـــد رموز المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، تؤكد الـــوزارة أنه تمت إحالة 
الواقعـــة إلـــى جهة الاختصـــاص، وذلك 
لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة 

بحقه من قبل الجهات المعنية“.
وشـــددت الوزارة في بيانها ”أنها لن 
تقبل الإســـاءة بالقول أو الفعل وســـوف 
تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإســـاءة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها 

من الوسائل“.
وتصدر هاشـــتاغ حمل اســـم الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بـــن نايـــف بن 
عبدالعزيـــز الترنـــد في البلدين، وســـط 
الكويتيـــة،  الداخليـــة  ببيـــان  ترحيـــب 
وإشـــادة بوزيـــر الداخليـــة الســـعودي 
وجهـــوده، وتأكيدا على عمـــق العلاقات 

الأخوية بين البلدين. وقال مغرد:

وعلق ناشط:

واعتبر آخر أن المغرد المسيء مريض 
نفســـيا أو مريض شـــهرة، وتصرفاته لا 

تأتي من عاقل:

الكويتيــــة  الداخليــــة  وزارة  وأكــــدت 
”محافظتها على عمق العلاقات التاريخية 
الراســــخة بــــين دولــــة الكويــــت والمملكة 
العربية الســــعودية الشقيقة“. وفي ختام 
البيان أهابت الوزارة بالجميع عدم نشــــر 
وتداول كل ما من شــــأنه التدخل بشؤون 

الدول الشقيقة.
وســــبق أن تم إلقــــاء القبض ســــابقا 
علــــى المغــــرد المثيــــر للجدل حامــــد تركي 
بويابــــس فــــي أكتوبر مــــن العــــام 2017، 
بسبب تغريدات مســــيئة ضد آل الصباح 
أطلقها عبر حســــابه علــــى تويتر، إضافة 
إلى تحديه أمن الدولة المنتمي إلى الأسرة 
الحاكمــــة بالكويت، بنشــــر عنوانه كاملا 

عبر صفحته.
ووقتهــــا شــــن حامد تركــــي بويابس 
حملة نقد واســــعة ضــــد صفقة أموال ذكر 
عبــــر مقطع فيديو أنها تمت بين الحكومة 
وتجار ”مشبوهين“، واتهم فيها مسؤولين 

بهدر خمسة مليارات من أموال الدولة.
وفي عام 2015 أيضا، صدر أمر بحجز 
المغرد حامــــد بويابس 10 أيام، لإســــاءته 
لولي عهد دبي ووصفه الشعب الإماراتي 
بـ“التفاهــــة“. كما صدر أمر بحســــبه في 
2014 لمــــدة 10 أيام بعد تغريدات مســــيئة 
الحاكمــــة  الســــعودية  للأســــرة  وجههــــا 

وللشعب السعودي.

ولا يعـــرف إذا كان المغـــرد الكويتي 
حامد تركـــي بويابس يقيم فـــي الكويت 

حاليا أم لا.
وعلق ناشط سعودي على تاريخ هذا 

المغرد قائلا:

وكتب آخر:

وتربط الكويت والســـعودية علاقات 
قويـــة، رغم أن هـــذه العلاقات شـــابتها 
بعـــض المطبات تاريخيا، لكنها بقيت في 

إطار محدود.
ويمنـــع القانـــون الكويتي الإســـاءة 
لدول الجـــوار، بموجب قانـــون الجرائم 
الإلكترونية، وسبق أن اتخذ مجلس الأمة 
الكويتـــي موقفا حازمـــا ضد تصريحات 
أصدرها النائب عبدالحميد دشتي تجاه 
الســـعودية والبحرين، وأصدر بيانا أكد 
أنه يرفض ويدين بشـــكل تام وشديد أي 
تصريحات أو ممارســـات أو سياســـات 
ســـواء كانت مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار 
دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة 

تلك الموجهة للسعودية.
رفضـــه  علـــى  المجلـــس  وشـــدد 
للتصريحات التي أطلقها دشتي في أكثر 
مـــن موقـــف والتي تتقاطع مـــع مصلحة 
الكويـــت العليـــا وتوجهاتها، الرســـمية 
والشـــعبية، ”فالمملكة العربية السعودية 
هـــي الشـــقيقة الكبرى للكويـــت وعمقنا 
الإستراتيجي والحصن الحصين للكويت 
من بعد الله ضـــد الأخطار التي تتربص 

بالكويت من أعدائها“.
وأضاف ”يشـــترك البلـــدان بأواصر 
مـــن المودة والمحبـــة والمصير المشـــترك، 
والعلاقـــات المتجـــذرة منذ القـــدم حيث 
نرتبـــط معهـــم بأكثـــر مـــن رابـــط متين 
أخـــوي وقـــوي، كمـــا ترتبـــط القيادتان 
بروابط وثيقة أخوية، لذلك نؤكد رفضنا 
للتعـــرض للمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة وأمنها وســـيادتها خاصة في 
ظـــل التحديـــات الكبرى التـــي تواجهها 

السعودية في الداخل والخارج“.

 بيروت - انقســـم اللبنانيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حـــول مغادرة وزير 
الأشـــغال اللبنانـــي حفـــلا في الســـفارة 
الفرنســـية في بيروت بسبب تدابير أمنية 

اعتبرها خرقا للسيادة الوطنية.
وكانت الســـفارة الفرنسية في بيروت 
قـــد أحيت حفلا في قصـــر الصنوبر، المقر 
الرسمي للسفير الفرنسي في لبنان، وذلك 

احتفالا بذكرى اليوم الوطني الفرنسي.
وشـــهد الحفل حضور عـــدد كبير من 
النواب والوزراء وقضاة وضباط وممثلين 

عن الرؤساء.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام لبنانية بأن 
وزيـــر الأشـــغال علـــي حمية، المحســـوب 
علـــى حزب اللـــه، رفض المـــرور بماكينات 
الفحـــص الأمنيـــة قبيـــل الدخـــول إلـــى 
السفارة الفرنســـية، معتبرا المرور ”إهانة 
دبلوماسية“. ولذلك غادر الحفل معتبرا ما 

حصل خرقا للسيادة اللبنانية.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتفاعـــل 
الاجتماعـــي بكثافـــة مع الموضـــوع. وكان 
هاشـــتاغ الســـفارة الفرنســـية، والوزيـــر 
الســـيادي من بين أكثر الهاشتاغات تداولا 

في لبنان.
وكما في كل المواضيع انقســـمت آراء 
حول ما جرى في حفل السفارة، وحضرت 
الاختلافـــات السياســـية بحســـب تبعيـــة 
المغردين الموالـــين لتيار الوزير أو الموالين 

للتيار المعارض.
وانبـــرى الكثيـــرون مـــن أنصار حزب 
اللـــه الذي ينتمـــي له الوزيـــر، للدفاع عنه 
والإشادة بتصرفه ”السيادي“ واعتبروا أن 
لأنه  حمية بتصرفه ”احترم نفســـه وبلده“ 
مـــن غير المعقول حســـب قولهم أن يخضع 
”وزير في بلده لإجراءات تفتيشية من جهة 

أجنبية“. وقالت مغردة:

وهاجـــم نفـــس التيار كل المســـؤولين 
والضيوف الذيـــن حضروا الحفل متخلين 

عن ”السيادة والكرامة“، وكتب أحدهم:

وأشـــاد آخر بالضيوف الذين غادروا 
الحفـــل بعـــد أن اتضحـــت الرؤية وســـط 

الجدال:

وتساءل البعض عن الموقف في حال تم 
عكس المشهد، ”هل يجرؤ السفير اللبناني 
فـــي باريـــس أن يفتـــش وزراء الحكومـــة 
الفرنســـية في مبنـــى الســـفارة اللبنانية 
هناك، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني؟“.

ورأى مغـــردون أنـــه وبالرغـــم من أن 
الســـفارة تعتبر أرضا تابعـــة لبلادها، إلا 
أن تصرفهـــا لـــم يحتـــرم أصـــول التعامل 

الدبلوماسي.
علـــى  كان  أنـــه  البعـــض  واعتبـــر 
”الســـفارة الفرنســـية أن تضـــع أســـامي 
الوزراء والنواب وغيرهم من الشخصيات 
الرســـمية على الباب مسبقا وفقا للأصول 

كي لا يخضعوا للتفتيش“.
مــــن ناحيــــة أخــــرى انتقــــد كثيرون 
ووصفــــوه  اللبنانــــي  الوزيــــر  تصــــرف 
بـ“التصرف الشــــعبوي“. واعتبر البعض 
أن ”حمية لم يكن موفقا في اعتراضه على 
التدبير الأمني في السفارة الفرنسية. لأنه 
كان على أرض فرنسية.. وللسفارة حرية 
اتخــــاذ الإجــــراءات التي تراها مناســــبة 

لأمنها“.

وكتب ناشط:

وســـخر آخرون من ازدواجية المعايير 
لدى المســـؤولين اللبنانيين الذين يغضون 
النظـــر عن التدخل الخارجـــي في بلادهم، 
ويتخـــذون مواقـــف اســـتعراضية بحجة 
السياســـة في المناســـبات الرسمية، وجاء 

في تغريدة:

وقال مغرد:

وكتب ناشط: 

ورأى البعض أن حمل الوزير اللبناني 
للجنســـية الفرنســـية ”زاد الطين بلة“ لأنه 

بتصرفه لم يحترم بلده الثاني أيضا.
واعتبر مغردون آخرون أن ”الأمن بات 
يشكل هاجسا لجميع السفارات في العالم 
لذا لا يمكن العتب على السفارة الفرنسية 

إذا اتخذت تدابير احتياطية“.
من جهـــة أخـــرى أشـــار ناشـــطون إلى 
أن الحـــوادث العديـــدة التـــي تنـــم عن جهل 
دبلوماســـي لدى بعض المســـؤولين تســـببت 
للمســـؤولين  الدولـــي  المجتمـــع  باحتقـــار 

اللبنانيين.

ميديا 
أونلاين

@MonaTahini
ــــــر #علي_حمية غــــــادر حفل  الوزي
الســــــفارة الفرنسية في ذكرى اليوم 
الوطني الفرنســــــي عندمــــــا وجد أن 
ــــــات للفحص الأمني يمرّ  هناك ماكين

عبرها المدعوون…
الاحترام والســــــيادة بالصغيرة قبل 

الكبيرة… ما بيتجزّأوا!

@barghouth8
الســــــفارة الفرنســــــية أرض فرنسية 
ــــــرام القوانين كيف يكون  وعليه احت

#الوزير_السيادي؟

@azazf22022
معقولة  ــــــس  #حامد_تركي_بوياب
ــــــة الكويتية في  هذه هي الديمقراطي
بويابس  الســــــعودية  لرموز  إســــــاءة 
الكويت  عنهم؟  والسكوت  والخالدي 
إلي وين الإساءات كثيرة ولا فيه حل.

@halgawi
القضايا المرفوعــــــة على المدعو حامد 

بويابس في الكويت:
ــــــة بعــــــد  ــــــل الكويتي ١- ازدراء القبائ

وصفها بأوصاف مسيئة.
ــــــلاس تبرعــــــات فــــــي الكويت  ٢- اخت
بمبلغ ٣٠٠ ألف دينار كويتي ما يعادل 

٥ ملايين ريال.
٣- الإساءة إلى الأسرة الحاكمة في 

الكويت.

@kamal_hamze
ــــــين الآن بعــــــد انتهــــــاء الحفل في  تب
الســــــفارة الفرنســــــية أن الوزير علي 
حمية ليس وحده الذي لم يمر في هذا 
الممــــــر الآمني وعاد هناك ضباط كبار 
وهناك ضيوف شــــــرف كانوا رفضوا 
ــــــر وعادوا،  أن يمــــــروا عبر هذا المعب
ضيوفا  أنفســــــهم  ــــــرون  يعتب لأنهــــــم 
ــــــف لا يهــــــان بهــــــذه الطريقة  والضي

(الكرامة أغلى من حفل السفارة).

@badishehadeh1
الوزير الســــــيادي معين من الحزب 

المسلّح الإيراني السيادي.

@almohisn906
ــــــرك كل الشــــــخصيات وتهجم على  ت

وزير الداخلية.
أكيد متعاطي شــــــيء أو يبي شــــــهرة 
على حساب سيادة الوزير عبدالعزيز 

بن سعود.
_ ــــــر ي ز و # بس يا _بو مد حا #

الداخلية_السعودي.

@RamziNoureddin1
كل من دخل حفل الســــــفارة الفرنسية 
في بيروت من وزراء ونوّاب ومسؤولين 
ــــــذي فرضه أمن  وخضــــــع للتفتيش ال
الســــــفارة عليهــــــم هم بلا شــــــرف ولا 
كرامة، علما أنّنا نعلم ذلك ولا نرى في 
ذلك إلاّ الأعظم القادم عليهم. لكن نحن 
ــــــر ذلك إهانة واحتقارا  كمواطنين نعتب

لنا وللبنان كوطن مستقّل.

@elcap00000
ــــــي بإعادة انطــــــلاق الحوار  مع ترحيب
بدون شــــــروط مســــــبقة ومــــــع تقديري 
للموقف المشرّف بالانسحاب من حفل 
السفارة الفرنسية، بس يلي باع نصف 

البلد للفرنساوي يخفف عراضات.

@MajedBinAjb
#حامد_تركي_بويابس  المدعــــــو 
كان عليه حكم سابق بالسجن أربع 
ســــــنوات مع الشغل والنفاذ لإساءته 
للسعودية، والســــــؤال للقانونيين ما 
هي العقوبة في القانون الكويتي في 

حال تكرار نفس الجرم؟

@Alshaikh2
فــــــي  ــــــس  #حامد_تركي_بوياب
٢٠١٦ يتقــــــدم بشــــــكوى للنائب العام 
#عبدالحميد_دشتي  ضد  الكويتي 
وعلاقته  لـ#السعودية  إساءته  بسبب 
ــــــران، طالبا  مــــــع #حزب_الله و#إي
محاســــــبته وتحريك دعــــــوى جزائية 

ضد دشتي.
ماذا يعني هذا الكلام؟

المواقف للمرتزقة المتغيرة كواليسها 
أقذر مما تتخيلون وسلامة فهمكم.

@moetohme92
من فترة مــــــش بعيدة قامــــــت قيامة 
بلبنان بســــــبب وضع  ”الســــــياديين“ 
جويس عقيقي منديل داخل السفارة 
ــــــوم عم  ــــــن الي ــــــي ذات ــــــة، هنّ الإيراني
يتمســــــخروا على رفض الوزير علي 
ــــــلإذلال في حفل الســــــفارة  حمية ل
ــــــا أمــــــة ضحكت من  الفرنســــــية، ي

إزدواجيتها الأمم.

@talalalenazi_9
بصوت الشــــــعب الكويتي كله نقول 
المملكة،  أهــــــل  ــــــا  ي محشــــــوووومين 

ضمانــــة  شــــكّلت  بعدمــــا   - باريــس   
للمحتويــــات الأصليــــة وللمصداقيــــة في 
أحيان كثيرة، باتت علامة التوثيق الزرقاء 
على تويتر وســــيلة فعالة لنشر المعلومات 
الكاذبــــة، إذ تمنح الجهــــات الضالعة في 
التضليــــل الإعلامــــي والمروجــــين لنظرية 

المؤامرة انتشاراً أوسع لم يكن متوقعاً.
وفــــي يونيــــو أكــــد حســــاب موثــــق 
بالعلامة الزرقــــاء معلومة خاطئة مفادها 
أن ”مخــــدّر الزومبــــي“، وهــــو مزيــــج من 
الفينتانيــــل والزيلازين يفتك بكثيرين في 
الولايات المتحدة، قد ”غزا“ فرنســــا، وهي 
رسالة تمت مشــــاركتها مئات المرات، كما 
أشارت فرق تقصي صحة الأخبار التابعة 

لوكالة فرانس برس.
وفيما كان من الضروري في الســــابق 
اســــتيفاء شــــروط معينة بينهــــا أن يكون 
صاحب الحساب شــــخصية عامة، فضلاً 
عن الخضوع لعمليات تدقيق في الهوية، 
بات يكفي الاشتراك في خدمة ”تويتر بلو“ 
بســــعر يبدأ من ثمانية دولارات شــــهرياً 
للحصول على العلامة الزرقاء على الملف 
الإفادة  وبالتالي  للمســــتخدم،  الشخصي 
من انتشــــار أوســــع بفضــــل خوارزميات 

المنصة.
وبالنسبة إلى الكثير من المستخدمين 
لا يزال الالتباس قائماً، إذ لا تزال العلامة 
الزرقــــاء فــــي أذهانهم مرادفــــة لمصداقية 
صاحــــب  هويــــة  وصحــــة  التغريــــدات 

الحساب.
وفــــي مثــــال حديــــث آخر، انتشــــرت 
تغريدة أعيد نشرها آلاف المرات بواسطة 
حســــابات عدة تحمــــل العلامــــة الزرقاء، 
تضمنــــت إعلانــــاً كاذبــــاً يدعــــو مواطني 
شــــمال أفريقيــــا والشــــرق الأوســــط إلى 
المشاركة في ”الهجوم الأوكراني المضاد“ 
في مقابل فرصة للحصول على جنسيات 

بلدان غربية.
كمــــا شــــهد فيلــــم ”أوروبــــا، المعركة 
الأخيــــرة“، وهــــو فيلــــم دعائي ســــويدي 
للنازيين الجدد معروف جيداً في أوســــاط 
أتبــــاع نظريــــة تفــــوق العــــرق الأبيــــض 
متجدداً  انتشــــاراً  للســــامية،  والمعاديــــن 

بفضل هذا النوع من الحسابات.

ويؤكــــد المتخصــــص فــــي الثقافــــات 
الرقمية والتطرف عبر الإنترنت تريستان 
منديــــس فرانــــس ”ســــواء في مــــا يتعلق 
بأوكرانيــــا أو بكوفيــــد أو أعمال الشــــغب 
الأخيرة في فرنسا، فإن المحاور الرئيسية 
للتضليل يتم دفعها من خلال الحســــابات 
المرفقة بعلامات توثيق والتي تستفيد من 

دعم بواسطة الخوارزميات“.

وقــــال الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة 
الكراهية الرقميــــة عمران أحمد في مذكرة 
نُشــــرت في أوائــــل يونيو ”كانــــت علامة 
التوثيق الزرقاء على تويتر مؤشــــراً على 
النفــــوذ والأصالــــة، لكنهــــا الآن مرتبطــــة 
ارتباطاً وثيقاً بالترويج للكراهية ونظرية 

المؤامرة“.
وقــــد أُطلــــق نظــــام التوثيــــق الجديد 
عبر تويتــــر في نوفمبــــر 2022 في جوّ من 
الغمــــوض، وكان من شــــأنه وفــــق رئيس 

تويتــــر المليارديــــر إيلــــون ماســــك إتاحة 
الشبكة بشكل متساوٍ لجميع المستخدمين 
ومكافحــــة الحســــابات المزيفــــة وتنويــــع 

مصادر دخل الشركة.
وبفضل هــــذا النظــــام الجديــــد أعيد 
ملاحظــــات  تنشــــر  حســــابات  تفعيــــل 
عنصريــــة أو معادية للســــامية أو تآمرية 
أو اســــتفزازية بعــــد حظرها من الشــــبكة 

الاجتماعية قبل استحواذ ماسك عليها.
ونتيجــــة لذلــــك، في غضون أســــابيع 
قليلــــة، اكتســــب بعــــض هذه الحســــابات 
عدداً من المتابعين فاق ما كان لديها خلال 
خمسة عشر عاماً من وجودها على منصة 
تويتــــر التــــي تضم حاليــــاً أكثــــر من 500 

مليون مستخدم نشط.
ويقول منديس فرانس ”هناك نشــــطاء 
يمينيون متطرفون شعروا بأنهم منبوذون 
من المنصات الكبيــــرة التي فرضت عليهم 
الرقابــــة عندما قرروا تشــــديد الخناق في 
عــــام 2017 بعــــد وفــــاة ناشــــطة مناهضة 
للعنصرية دهساً في شارلوتسفيل على يد 

أحد المتعاطفين مع النازيين الجدد“.
وفــــي هــــذا الســــياق، كان التغيير في 
قواعد إصدار علامات التوثيق على تويتر 
بمثابــــة نعمة لنشــــطاء اليمــــين المتطرف 
الذين، من خلال شــــراء العلامــــة الزرقاء، 
على  تمكنــــوا من ”اســــتعادة الحضــــور“ 

المنصة، وفق منديس فرانس.

التباس قائم

هاشتاغ الأمير عبدالعزيز 

بن سعود بن نايف بن 

عبدالعزيز تصدر الترند، 

وسط ترحيب ببيان 

الداخلية الكويتية

انقسام لبناني على تويتر حول مغادرة 

وزير حفل السفارة الفرنسية

من يدفع باتجاه الفتنة

السلطات الكويتية تلاحق 

مغردا تطاول على السعودية 

لتهدئة الغضب
تحذير كويتي للناشطين بعدم الإساءة لرموز السعودية

تدخلت الســــــلطات الكويتية لاحتواء الغضب الســــــعودي بإعلان ملاحقتها 
مغردا كويتيا تطاول على الســــــعودية، وســــــبّبت تغريدته اســــــتياء واسعا، 

ومطالب بوضع حد للمنشورات المسيئة للعلاقات بين البلدين.

علامة تويتر الزرقاء تمنح التضليل الإعلامي 

ونظرية المؤامرة انتشارا أوسع

بفضل علامة التوثيق أعيد 

تفعيل حسابات تنشر 

ملاحظات عنصرية أو 

معادية للسامية أو تآمرية 

أو استفزازية بعد حظرها 

الإثنين 2023/07/17
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التافهون لا يمثلون إلا أنفسهم. الكويت 
والسعودية عينان في رأس.



 أحرز تنظيم داعش في الساحل الأفريقي 
تقدمًا غير مســـبوق وبات مُســـيطرًا على 
معظم منطقة الســـاحل جنـــوب الصحراء 
الأفريقيـــة، وفي الوقت الـــذي ظن البعض 
فيه أن بوركينا فاســـو هي خط الدفاع بعد 
انهيـــار مالي، بدأ التنظيـــم يجتاح جميع 

مناطقها باستثناء العاصمة واغادوغو.
تعد مالي التي برهنت وقائع الأشــــهر 
الماضيــــة أنهــــا استســــلمت لمصيرها في 
الانتشــــار  مركــــز  الجهاديــــين،  أحضــــان 
وقطعة الدومينو الأولى التي تتدحرج في 

إثرها القطع الأخرى.
لم تنحصر إســــتراتيجية سحب قوى 
غربيــــة لقواتهــــا في مالي فحســــب، إنما 
توالــــت قرارات ســــحب القــــوات من دول 
منطقة الســــاحل وغرب أفريقيــــا، ما فتح 
شــــهية العديد من الجماعــــات التكفيرية، 
خاصة تنظيم داعش الذي يثبت حضورًا 
ومهــــارة لافتــــة في ســــياق تنافســــه مع 
جماعات موالية لتنظيــــم القاعدة لوراثة 
النفــــوذ الأميركي والفرنســــي في عدد من 

الساحات الحيوية.

يرجع التقدم الذي أحرزه الجهاديون 
في مالي إلى رحيل الوحدات العسكرية 
الغربية وما تبعه من رحيل لقوات الأمم 
المتحدة (مينوســـما)، مـــا أعجز النظام 
العســـكري الذي اســـتولى على السلطة 

عن التعامل مع التداعيات المتفاقمة.
عكســـت جاهزيـــة تنظيـــم داعـــش 
وتحركاته المدروســـة والســـريعة قدرته 
على اســـتغلال الفـــرص مســـتفيدا من 
ديناميكيته وتماســـك هيكله التنظيمي، 
حيث بسط سيطرته على ولاية ”ميناكا“ 
المالية ومحيطها، وأصبح لاعبًا رئيسيًا 
فـــي مشـــهد الأحـــداث بعـــد أن خضع 
لنفـــوذه زعمـــاء قبائـــل اضطـــروا إلى 
إعـــلان مبايعته حفاظًا على ما تبقى من 

ممتلكاتهم واتقاءً لشروره.

مثلث الموت

كرس داعش تمركزاته في أهم المناطق 
الإســـتراتيجية خاصة مـــا يُعرَف بمثلث 
الموت بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو 
قـــرب الحدود مـــع النيجر، حيث يســـهل 
تهريـــب البضائع والأســـلحة والمتمردين 
المســـلحين والمخـــدرات والمهاجرين عبر 
الحـــدود، وكلهـــا مصادر دخل رئيســـية 

للجماعات التكفيرية.
الســــاحل  فــــي  داعــــش  فــــرع  أعــــاد 
والصحــــراء الكبــــرى انتشــــاره بمناطق 
وتيســــي،  وفتلى  وهــــورارا  تانجدجورن 
معتمــــدا علــــى أســــاليبه التقليديــــة فــــي 
إخضاع المناطق لســــيطرته عبــــر ترويع 
الســــكان والبطــــش بالمخالفــــين والذبــــح 
والتهجيــــر  الممتلــــكات  علــــى  والســــطو 

القسري.
دلت صفقة إطلاق القادة العسكريين 
في مالي ســـراح بعض قادة داعش قبل 
أيام علـــى اعتراف الحكام فـــي باماكو 
بالمتغيـــرات الجديدة عقـــب انتصارات 

واسعة أحرزها التنظيم.
وفــــي ســــياق مطالبــــة مالــــي لقرابة 
12 ألــــف عنصــــر من قوات حفظ الســــلام 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة بالمغــــادرة بعد 
عشر ســــنوات من مساهمتها في مواجهة 
أطلق  والمتمــــردة،  المتطرفــــة  الجماعــــات 
القادة العســــكريون ســــراح اثنين من أهم 

قيادات داعش.

أُحيطـــت  التـــي  الصفقـــة  وبـــدت 
تفاصيلها بالغموض والسرية انتصارًا 
سياســـيًا لافتًا لفرع تنظيـــم داعش في 
الساحل والصحراء الكبرى، الذي فرض 
نفسه كلاعب رئيســـي بالمنطقة، مكرسا 
سياســـة أمر واقع مختلفـــة بعد أن بات 
يتصـــرف كشـــبه دولة قائمة مســـيطرة 
على مساحات شاســـة من الأراضي في 
مناطق شـــمال مالي، ما أعقبه باجتياح 
معظم المناطق الخارجة عن السلطة في 

بوركينا فاسو.
بالتوازي مع هـــذا التمدد والتمركز 
الميدانـــي والجغرافـــي، يلعـــب داعـــش 
كطرف سياســـي يعقد الصفقات ويحرز 
انتصـــارات معنويـــة هائلـــة أفادته في 
حملاتـــه الدعائيـــة وتجنيـــد عناصـــر 
جديدة، في مقدمتها إطلاق سراح قادته، 
وهـــو ما زاده قدرة علـــى فرض أجندته 

وإخضاع خصومه.
وباتت بوركينا فاســــو التي اعتقدت 
دول غربية أنها ســــتكون خط الدفاع بعد 
انهيار مالي نسخة شبيهة منها، واتسع 
نفــــوذ الجماعات التكفيرية المســــلحة في 
البلدين ما عــــدا عاصمتيهما، علاوة على 
تمزق الجيش وتردي الأوضاع الأمنية في 

جنوب شرق البلاد.
لم تعــــد الفوضــــى واســــتقطاع جزء 
كبير مــــن جغرافيا البــــلاد قاصرين على 
مالي، إذ سقطت أخيرًا بوركينا فاسو في 
ذات المســــتنقع، حيث تســــيطر حكومتها 
العســــكرية على أقل من خمسين في المئة 
من مساحة البلاد، فيما يسيطر المتمردون 
والتكفيريــــون علــــى جزء كبيــــر من المدن 
الرئيســــية، ويحاصرون مئات الآلاف من 

السكان.
بعد سقوط خط الجبهة في متوالية 
قطـــع الدومينـــو ممثـــلاً فـــي بوركينا 
فاســـو صـــار التعويـــل علـــى تحصين 
دول الشـــريط الســـاحلي، مثل ســـاحل

العاج وبنين وتوغو وغانا، فضلا 
عن السنغال الأكثر كثافة سكانية 

في غرب أفريقيا، حيث تتجه 
أنظار الجماعات التكفيرية 

المتمردة وفي مقدمتها تنظيم 
داعش إلى الهيمنة جنوبًا 
وتتطلع إلى الانتشار عبر 

الحدود في خليج غينيا.
يهدف داعش من وراء 

الوصول إلى خليج 
غينيا بعد إخضاع 

غالبية مناطق مالي 
وبوركينا فاسو إلى 
الخروج من الحدود 
الصحراوية المغلقة 

والوصول إلى 
فسحة شواطئ 

البحر، ليكتسب 
من وراء ذلك مزايا 
إستراتيجية هائلة 

متعلقة بامتلاك المزيد 
من الثروات وتثبيت 

هيمنته فيما يشبه 
الدولة القائمة وتوظيف 
الشاطئ الممتد في أعمال 

القرصنة والتهريب.
ليــــس هناك مــــا يدعم على 

الأرض فرضية كون دول خليج غينيا 

(بنين وتوغو وغانا وساحل العاج) المطلة 
على الخليج تمثــــل خط وجبهة المواجهة 
الجديدة ضد تمدد التكفيريين المتمردين، 
علــــى الرغــــم مــــن تطويــــر هــــذه البلدان 

لقدراتها.
ولا تُخفي دول خليج غينيا هواجسها 
من الوقوع في نفــــس المصير بعد التقدم 
غيــــر المســــبوق والانتصــــارات الهائلــــة 
التي أحرزها داعش فــــي مالي وبوركينا 
فاســــو، معتمدًا على إمعانه في القســــوة 

والوحشية.
ولدى داعش في الساحل والصحراء 
الكبــــرى خطــــة مدروســــة يحــــرص على 
تنفيذها بدقــــة ووفق جدول زمني محدد، 
هادفًــــا للهيمنــــة على غالبيــــة تلك البلاد 

الواحدة تلو الأخرى.
وفي ســــبيل ذلــــك قام بضــــم عناصر 
جديدة مــــن توغو وبنين وســــاحل العاج 
وغانــــا وغينيــــا والســــنغال وعمــــل على 
تدريبهم داخل معسكرات بكل من بوركينا 
فاســــو ومالــــي، ومن ثــــم أعاد إرســــالهم 

للقتال بدولهم لحسابه.

جبهة المواجهة

السياســـية  الأوضـــاع  ليســـت 
بدول  والأمنية  والاجتماعية  والاقتصادية 
خليـــج غينيـــا بأفضل حالاً مـــن مثيلاتها 
فـــي بروكينا فاســـو ومالي، ولـــذا لا تجد 
تنظيمات كداعش والقاعدة صعوبة كبيرة 
في تدشين فروع لها هناك، وهو ما يجعل 
خـــط جبهة المواجهة المفتـــرض ممثلاً في 
دول الشريط الساحلي فضاءًا في متناول 

تمدد نفوذ التكفيريين على المدى القريب.
وأســــهم الصــــراع والاقتتــــال الدائر 
بــــين فرعي داعــــش والقاعدة فــــي منطقة 
الســــاحل الأفريقي حول من يحوز السبق 
لإعلان خلافته ووراثة الأنظمة العسكرية 
الضعيفة، في الحد مــــن تقدم الجماعات 
التكفيرية ومد النفوذ 
إلى دول خليج غينيا 
بعد إخضاع غالبية 
مناطق بوركينا 

فاسو ومالي.
يظل تنظيم داعش 
الأكثر ديناميكية 
وتماسكًا بالمقارنة 
بالقاعدة في 
هذه المناطق، 
ويُرجح أن 
يكسب في 
جولات 

الاســــتقطاب والاســــقطاب المضاد، حيث 
يميــــل الجهاديــــون هناك إلــــى الخيارات 

الأكثر تشددًا وعنفًا.
وقـــع الحاكـــم العســـكري لبوركينا 
فاســـو إبراهيـــم تـــراوري الـــذي تولى 
الســـلطة إثـــر انقـــلاب عســـكري أطاح 
بالرئيس المؤقت بول هنري ســـانداوغو 
داميبا في ســـبتمبر مـــن العام الماضي، 
فـــي نفس أخطـــاء نظرائه العســـكريين 
فـــي مالي، عندمـــا قام بفك الشـــركة مع 
فرنسا (جزئيا) وأنهى مهمة بعثة الأمم 
المتحدة، جاعلا جيشـــه وقـــوة صغيرة 
مـــن قوات فاغنر الروســـية في مواجهة 
تشـــكيلات المقاتلـــين العتـــاة المرتبطين 

بداعش والقاعدة.
لم يجلـــب التعاون مع ميليشـــيات 
فاغنر التي حلت محل القوات الفرنسية 
في كل من مالي وبوركينا فاســـو سوى 
واتســـعت  الســـاحتين  فـــي  الخيبـــات 
حركة التمرد وازداد نشـــاط الإرهابيين 

وسيطروا على الجزء الأكبر من البلاد.
أفقدت سياســـة الحديد والنار التي 
اتبعهـــا الحاكـــم العســـكري إبراهيـــم 
تـــراوري تعاطـــف وتضامـــن الشـــعب 
بعـــد إعلانـــه التعبئة العامـــة وتجاهل 
وتوســـيع  الإنســـان  حقوق  اعتبـــارات 
دائرة الاشتباه وتكرار الاعتداءات على 
المدنيـــين، خاصـــة من عرقيـــة الفولاني 
تحت مبـــرر اتهامهم بتأييـــد المتمردين 

ودعمهم.
ضاعفت هذه السياســـة من معاناة 
الشـــعب البوركينـــي الذي تجـــاوز عدد 
نازحيه المليوني شـــخص وأُغلقت أكثر 

من 90 في المئة من المدارس بالبلاد.
وأمعن المجلس العسكري الحاكم في 
كبت الحريـــات وأغلق عددًا من محطات 
الإذاعة والتلفزيون الناطقة بالفرنســـية 
وتعرض العديد من الصحافيين للتهديد 
والاعتقال، وأُجبر الكثيرون من منتقدي 
أداء الحكومـــة والجيش على القتال في 

الجبهة.
علاوة علـــى أن شـــريحة كبيرة من 
الســـكان العزل وقعت فـــي فخ اضطهاد 
وقمـــع متعـــدد، وتقتـــل قـــوات الأمـــن 
والجيـــش المواطنـــين بســـبب عرقهـــم، 
ويتعرضون لعنف أشد من قبل عناصر 
فاغنر، مـــا ســـمح للتكفيريـــين بتقديم 
العرقيـــات  لبعـــض  كحمـــاة  أنفســـهم 

المضطهدة وأبرزها عرقية الفولاني.
من المرجح أن يؤدي تسليح الحكومة 
للآلاف من رجال الميليشـــيات إلى المزيد 
مـــن الوحشـــية والقتـــل والاســـتقطاب 
العرقي، ويُخشـــى أن تمضي الدولة في 
سيناريوهات الإبادة الجماعية ما يُهيئ 
الطريـــق أمام انقلاب عســـكري ثالث قد 

يكون أكثر دموية.
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم ســـيطرة 
عاصمتي  علـــى  المســـلحين  التكفيريين 
مالـــي وبوركينـــا فاســـو، إلا أن معظم 
جغرافيـــا البلديـــن الحيويـــة باتت في 
حوزتهـــم، مـــا أعطـــى الحافـــز المادي 
والمعنوي لمواصلة التمدد باتجاه دول 
خليج غينيا، والتي يمثل سقوطها 
المرتقب منعطفـــا هائلا في ما 
يتعلق بالتهديد الإرهابي ليس 
فقط على مستوى قارة أفريقيا، 
بل على مستوى العالم أيضا.
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داعش يهدف من وراء 

التوسع في خليج غينيا، 

بعد إخضاع غالبية مناطق 

مالي وبوركينا فاسو، إلى 

بلوغ شواطئ البحر

جهود لا تكفي للتصدي للإرهاب

بعد مالي وبوركينا فاسو داعش 

يهدد دول خليج غينيا
حكومات عسكرية في ورطة من كثافة المواجهات مع جماعات تكفيرية

ــــــذي يحرزه تنظيم  يضع التقدم ال
داعش في أفريقيا حكومات الدول 
ــــــة أمــــــام تحد اســــــتثنائي  الأفريقي
ــــــف مــــــع  ــــــت أن التحال بعــــــد أن ثب
ــــــر لا يمكــــــن أن يكــــــون بديلا  فاغن

للقوات الدولية.

شهشهشام النجار
كاتب مصري

مع استقرار الأوضاع في روسيا 
بعد محاولة التمرد الجريئة التي 

ر  أُجهِضت سريعًا، ما زال مكان مُدبِّ
هذه المحاولة مجهولاً. فمن المفترض أن 

يكون يفغيني بريغوجين، الشخصية 
الفظة التي تدير مجموعة فاغنر شبه 

العسكرية، في بيلاروسيا.
وبمجرد إيقاف التمرد، بدأت الدول 

الأفريقية في التساؤل عن أثر ذلك 
العصيان على مقاتلي مجموعة فاغنر 

الموجودين داخلها. ودفع ذلك الكرملين 
إلى التحرك سريعًا لإسكات القيل 

والقال بشأن التغيير، وهو ما يثبت 
بدوره أهمية مقاتلي فاغنر في سياسة 

روسيا الخارجية.
وفي حديث له يوم الاثنين التالي 

للمسيرة التي توجّهت إلى موسكو ولم 
ح وزير خارجية روسيا  تدم طويلاً، صرَّ
سيرغي لافروف بأن المقاتلين سيظلون 
في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى 

طالما كانت هناك حاجة إليهم، فالعقود 
عها مقاتلو فاغنر هي في  التي وقَّ

النهاية مبرمة بينهم وبين الحكومة. 
وفي الدول الأفريقية الأخرى التي تعمل 

فيها فاغنر، وإن كان بوضوح أقل، 
سيظل الحال كما هو عليه أيضًا.

يرجع ذلك إلى سبب بسيط، وهو 
أنه بغض النظر عن مدى غضب بوتين 

من رئيس مجموعة فاغنر، تحمل 
أنشطة المجموعة في أفريقيا قيمة 

كبيرة تحول دون تخلي الكرملين عنها. 
فقد يتغير اسم المجموعة أو قيادتها، 

لكن استخدام الشركات العسكرية 
الخاصة لتقديم الحماية والتدريب 

والقوة القتالية لحلفاء روسيا سيظل 
قائما. ربما قطع الكرملين رأس فاغنر، 

لكن أذرعها ستظل موجودة في أفريقيا.
لمجموعة فاغنر وجود في عدد من 

الدول الأفريقية يصل إلى اثنتي عشرة 
دولة، ولكن الطبيعة المحددة لعملها 

مبهم للغاية. ففي مالي، المجموعة 
متعاقدة مباشرةً مع الحكومة، وتشير 
المعلومات إلى أنها تدفع لها الملايين 
ا. وفي جمهورية  من الدولارات شهريًّ

أفريقيا الوسطى، تعمل الحكومة 
الروسية مع الدولة، إلى جانب 

ح الكرملين  مجموعة فاغنر. وصرَّ
الأسبوع الماضي بأن العلاقات بين 
الحكومتين ستستمر، ولكن القرار 

يرجع إلى حكومة جمهورية أفريقيا 
الوسطى بشأن عقدها مع فاغنر. 

وللمجموعة أيضًا وجود غير معلن 
في بوركينا فاسو وليبيا والسودان 

وغيرها من الدول الأخرى.
إلى جانب المقاتلين، يبدو أيضًا أن 
فاغنر تدير عددًا من الشركات الأخرى، 

أو على الأقل تتعاون تعاونًا وثيقًا 
معها. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، 

تشتري شركة مرتبطة بفاغنر الذهب 
والألماس. وفي روسيا تشتري شركة 
أخرى الذهب من تلك الشركة الأولى، 
ل على ما يبدو المجموعات شبه  وتموِّ

العسكرية. وثمة علاقات مماثلة في 
دول أخرى توجد فيها قوات فاغنر.

هذا الغموض هو بالضبط السبب 
الذي يمنح مجموعة فاغنر أهميتها 

لدى الكرملين. فمع امتداد أذرعها 
بين العديد من الأهداف العسكرية 

والمصالح التجارية، تكتسب موسكو 
القدرة على التأثير في الدول والحفاظ 

في الوقت نفسه على إمكانية إنكار 

مقبول، بالإضافة إلى الاستفادة من 
ممارسات الأعمال غير الصريحة 

والهروب في الوقت نفسه من 
محاولات الغرب فرض العقوبات على 

الشركات والأشخاص. في الواقع، تُعد 
فاغنر إحدى أذرع سياسة موسكو 

الخارجية.
لا عجب إذن أنه مهما حدث في 

”الشأن الداخلي“ الذي لم يستمر 
طويلاً في روسيا، وهو الوصف الذي 
أشارت به وزارة الخارجية الصينية 

إلى التمرد، سيستمر استخدام 
الشركات العسكرية الخاصة في القارة 

الأفريقية. (بل إن ما حدث ربما يفيد 
الكرملين. فبعد سنوات من الإنكار، 

اعترف بريغوجين أخيرًا العام الماضي 
ا  بأنه العقل المدبر وراء فاغنر. وأيًّ

كان مَن سيحل محله سيكون مجهولاً 
بقدر أكبر وسيتيح المزيد من إمكانية 

الإنكار).
لا شك أن التمرد سيمنح الدول 

التي تعمل فيها فاغنر بعض الوقت 
للتفكير. وقد تُفسَخ العقود مع 

الشركات العسكرية الخاصة بسهولة 
د أصولها في روسيا. فما  أو تجُمَّ

من دولة تريد مجموعة من الرجال 
المسلحين المدربين يتجولون في 

أنحائها. وفي ما يخص المعتمدين 
بقوة على فاغنر، مثل رئيس جمهورية 

أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج 
تواديرا الذي وضع أمنه الشخصي 

ذاته في أيدي فاغنر، سيثير قيام 
علاقاتهم مع موسكو على هذا الأساس 

الواهي المخاوف.

لكن فوائد فاغنر تعود على 
الجانبين، ويبدو أنها تعجب الدول 

الأفريقية بقدر ما تعجب الكرملين.
ل مقاتلو  ففي مالي، حيث تدخَّ

فاغنر لسدِّ الفجوة التي نشأت نتيجة 
رحيل القوات الفرنسية، من المفيد 

وجود مقاتلين أشداء دون الحاجة إلى 
أي تعهدات جديدة بالولاء السياسي.
وفي ليبيا والسودان، حيث ظهر 
مقاتلو المجموعة على مدار السنوات 

الأربع الماضية، يمكن شراء واستغلال 
التأثير والخبرة القتالية، ولكن دون 

الارتداد السياسي الذي يصاحب 
الجنود الذين يحملون شارات دولهم.

ده مستشار مقرب من  هذا ما أكَّ
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 

ح قبل فترة  لصحيفة  عندما صرَّ
”فاينانشال تايمز“ بأن مقاتلي فاغنر 

موجودون في الدولة بمباركة موسكو. 
وأضاف ”إذا قررت موسكو سحب 
ا  أولئك المقاتلين وإرسال آخرين أيًّ

كانوا، فسنرحب بهم“.
في ظل غموض أعمال الشركات 

العسكرية الخاصة الخاضعة للكرملين 
وسعي الدول الأفريقية لدعم قواتها 

المقاتلة دون لفت للأنظار، ستكون أي 
مجموعة شبه عسكرية تحمل أي اسم 

آخر مرحبًا بها بالقدر نفسه.

ربما قطعت موسكو 

رأس فاغنر، لكن أذرعها 

تمتد عميقا في أفريقيا

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

مهما حدث في {الشأن 

الداخلي} الذي لم يدم طويلا 

في روسيا، سيستمر استخدام 

الشركات العسكرية الخاصة 

في القارة الأفريقية



 واشــنطن - تعتبـــر اتفاقيـــة تصدير 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال التـــي تجمع 
قطـــر مـــع الصيـــن، والتي تصـــل مدتها 
إلـــى 27 عاما، الأطول فـــي تاريخ تصدير 
الغـــاز. وتســـلط الضوء علـــى الاختلاف 
في التعامـــل بين دول الخليج مع تنافس 
الصين  جمهوريـــة  العظميين،  القوتيـــن 

الشعبية والولايات المتحدة.
ويـــرى الكثيـــرون أن الصفقـــة تتيح 
للصيـــن إحـــكام قبضتهـــا علـــى الغـــاز 
القطـــري، ويعتبرونهـــا اتفاقيـــة تجارية 
بقـــدر ما هي ترتيب أمنـــي. وهي تعترف 
بكون الصين أكبر ســـوق تصدير للإمارة 
الخليجيـــة وتمنـــح لبكيـــن مصلحة في 

حماية قطر.

التـــي  الوحيـــدة  قطـــر  وليســـت 
تمنـــح الصيـــن وصـــولا تفضيليـــا إلى 
احتياطياتهـــا مـــن الطاقة، حيـــث يتكرر 
الخليجييـــن  المصدريـــن  بيـــن  الأمـــر 
الرئيســـيين الآخريـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية والإمارات العربية المتحدة. 

وأصبحت الصين زبونتهما الأولى.
يؤكـــده  مـــا  حســـب  الفـــرق  يكمـــن 
المحلل السياســـي جيمس دورســـي في 
كـــون تعامـــلات قطر فـــي مجـــال الطاقة 
مع الصين مترسّـــخة في سياســـة تربط 
الدولة الخليجية بالولايات المتحدة على 
نطاق واســـع، وتؤكد على فائـــدة الدولة 
الخليجيـــة كوســـيط، وتتجنـــب زعزعـــة 

الوضع الراهن.

الســـعودية  تؤكـــد  المقابـــل  وفـــي 
والإمارات على سيادتهما، وتعارضان في 
بعض الأحيان سياسات الولايات المتحدة 
أو تنأيـــان بنفســـيهما عنها. كمـــا تثيران 
أحيانا غضب واشنطن التي تعدّ الضامن 

الأمني   في المنطقة.
وبـــرز التباين خلال الشـــهر الماضي، 
حيـــث لفـــت رئيـــس الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الأنظـــار حيـــن كان أول رئيـــس للدولـــة 
الخليجية يحضر منتدى سانت بطرسبرغ 
الاقتصادي، ثم سافر رئيس مجلس الوزراء 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي بعد أســـبوع إلى موســـكو والتقى 

بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي مظهر آخـــر للتناقض، رتبت قطر 
لقاءً بين مســـؤول فنزويلي وآخر أميركي 
كبير الشـــهر الماضي لتحســـين العلاقات 
المتوتـــرة الناتجة عن اعتـــراف الولايات 
المتحدة بزعيـــم المعارضة خوان غوايدو 
وتســـليطها  لفنزويـــلا  شـــرعيا  رئيســـا 
عقوبات على الدولـــة الأميركية الجنوبية. 
وقال مســـؤولون إن المحادثات قد تضمن 

تبادلا للأسرى.
واعتبـــر خبيـــر السياســـة الخارجية 
في بروكســـل إلدار ماميـــدوف ”الانخراط 
في فنزويلا إســـتراتيجية عالية المكاسب 
ومنخفضـــة المخاطر. حيث تعزز الدوحة، 
مـــن خـــلال تقديـــم خدماتهـــا، ســـمعتها 
الناشـــئة كوســـيط دبلوماســـي عالمـــي، 
وتساعد واشنطن في العديد من المجالات 

الحساسة سياسيا“.
وكانت قطر، التي لم تكن تبدو مرشحة 
مرجّحة للتوسط في منطقة لا تجمعها بها 

أي صــــلات عرقيــــة أو دينيــــة، فــــي وضع 
جيــــد لأنها لم تنضــــم إلى عــــدد كبير من 
الحكومات التي تعترف بغوايدو بينما لم 
تلتزم بالعقوبات. ولم يثر تحرك قطر لذلك 

غضب واشنطن.
وبالمثل، تستضيف قطر مكتب طالبان 
بنــــاء على طلب مــــن الولايــــات المتحدة. 
وسهلت الاســــتضافة الانسحاب الأميركي 
المتفاوض عليه في 2021 من أفغانســــتان 
واتصالات الولايات المتحدة وطالبان منذ 
ذلــــك الحين. كما قدمت الدوحة مســــاعدة 
لوجســــتية كبيــــرة فــــي الانســــحاب، مثل 
الإمــــارات العربية المتحدة. كما تتوســــط 
الدوحــــة أحيانــــا بين الولايــــات المتحدة 

وإيران وتنقل الرسائل بين البلدين.
وفــــي نفــــس الوقــــت، يقول دورســــي 
الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأدنى 
إن قطــــر لم تبــــرز كمــــلاذ للــــروس الذين 
يسعون للالتفاف على العقوبات الأميركية 

والأوروبية.
إضافــــة إلى ذلــــك، أكدت قطــــر كونها 
أقــــل اعتمادا علــــى تكنولوجيا الاتصالات 
الصينية التي تخشــــى الولايات المتحدة 
من أنها قد تمنــــح بكين إمكانية الوصول 
إلى التكنولوجيــــا الأميركية المدمجة في 

أسلحتها ومشاريعها الأمنية.
وكافأت الولايــــات المتحدة قطر، التي 
تبقى موطن أكبر قاعدة عســــكرية أميركية 
في الشرق الأوســــط، بمنحها صفة حليف 
رئيســــي مــــن خــــارج الناتو خــــلال العام 

الماضي.
أن  إلــــى  دورســــي  المحلــــل  ويشــــير 
الإمارات والســــعودية كانتــــا متعاونتين 
في المفاوضات التي جــــرت مؤخرا حول 

تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. كما 
ســــاهمت الإمارات بقــــوات لدعم الولايات 

المتحدة في أفغانستان في الماضي.
الخليجيــــة  المقاربــــات  وتتجــــذر 
المختلفــــة فــــي رد قطــــر علــــى المقاطعة 
استمرت  التي  والدبلوماسية  الاقتصادية 
ثــــلاث ســــنوات ونصــــف الســــنة بقيادة 
الإمارات والســــعودية. ورُفــــع الحظر في 

مطلع 2021.

وعمّقت قطر خــــلال المقاطعة علاقتها 
الأمنيــــة وتعاونها مــــع الولايات المتحدة 
فــــي مكافحة تمويــــل الإرهــــاب. وتختلف 
التصورات القطرية للعلاقات مع الولايات 
الســــعودية  التجربتيــــن  عــــن  المتحــــدة 

والإماراتية نتيجة لذلك.
علــــي  الســــعودي  المعلــــق  وأشــــار 
الشــــهابي الــــذي تجمعه علاقــــات وثيقة 
بالنخبــــة الحاكمــــة الســــعودية، إلــــى أن 
المملكــــة ”تغيــــرت بشــــكل كبيــــر على مر 
الســــنين، من بدايتها قبل الحرب العالمية 
الثانية إلى دولة من مجموعة العشــــرين، 
تتمتع بثقة أكبــــر بالنفس، وأمّنت مكانها 

في العالم اليوم“.
وقال الشهابي إن المواقف السعودية 
تصاعدت بســــبب تصورات ضعف المظلة 
الأمنيــــة الأميركيــــة، ممــــا أقنــــع القــــادة 
الســــعوديين بأن عليهم البحث في أماكن 

المعلــــق  وكان  أمنهــــم.  لضمــــان  أخــــرى 
السعودي يشــــير هنا إلى رفض الولايات 
المتحدة مســــاعدة المملكة عندما هاجمت 
إيران منشآتها النفطية في 2019. كما كان 
يشير إلى قطع واشنطن مبيعات الأسلحة 
والذخيرة بســــبب التدخل الســــعودي في 

اليمن.
عن  الإماراتيون  المســــؤولون  وأعرب 
مشــــاعر مماثلة بشــــأن إحجــــام الولايات 
المتحــــدة عن الــــرد على الهجمــــات التي 

تورطت فيها إيران.
وفي نفس الســــياق نقلــــت الصحافية 
الســــعودي  بالشــــأن  الخبيرة  الأميركيــــة 
كارين إليــــوت هاوس عن وزير ســــعودي 
قولــــه في مارس في مؤتمر مغلق ”تقولون 
لنا ألا نتحدث مع خصمكم روســــيا، لكنكم 
تتحدثون مع خصمنــــا إيران. تقولون لنا 
ألا نشــــتري أســــلحة صينية. فنسأل عما 
إذا تمتلكون البديل. تقولون نعم، ولكن لا 

يمكننا بيعه لكم“.
وأضافــــت هــــاوس أن ”ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان يقلل 
الاعتماد على الولايات المتحدة المترددة 
فــــي حمايــــة مملكتــــه (…) يلعــــب الأميــــر 
محمــــد لعبة بوكر صعبــــة بمهارة لصالح 

السعودية“.
لكــــن الولايات المتحــــدة لا تزال هدفا 
اســــتثماريا رئيســــيا لصناديــــق الثــــروة 
الســــيادية الإماراتيــــة والســــعودية. ففي 
العام الماضي وحــــده، زاد جهاز أبوظبي 
للاســــتثمار، الذي يبلغ حجــــم أصوله 829 
مليار دولار، الوزن النســــبي المســــتهدف 
لأميركا الشمالية في محفظته الاستثمارية 

إلى ما بين 45 و60 في المئة.

لم تمر أكثر من أربع وعشرين 
ساعة، بعد العاشر من يوليو، على 
إطلاق رئيس الحكومة العراقية محمد 

شياع السوداني تصريحا باليستي 
عابر للغاز الإيراني، متجها صوب بديل 
عربي.. و آخر من آسيا الوسطى (قطر 
وتركمانستان)، حتى عادت تصريحاته 

للتدفُّق في أنبوب النفوذ الإيراني، 
معلنا صفقة مقايضة نفط البلاد الخام 

والأسود مقابل الغاز الفارسي.
الرئيس محمد شياع السوداني، 

كشف أيضا، بالتزامن مع الانقلاب 
القطري –التركمانستاني، ثمّ العودة 

إلى التوقيت الإيراني، وعبر الاجتماع 
الدوري لكابينته الحكومية، الأسبوع 

الماضي، الموافقة على استيراد الغاز من 
حقل ”كورمور“ العراقي! وهو حقل غاز 
”حر“، أي إنّ استخراجه ليس مُصاحِبا 

لاستخراج النفط، يقع في السليمانية، 
تحت عُهدة حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني. طبعا، معظم حقول الغاز 
”الحر“، في إقليم كردستان العراق، 

ة لـ ”اليكتي“،  تقع في القبضة الجغرافيَّ
بعيداً عن أربيل.

صفقة المقايضة، وشراء الغاز من 
”كورمور“، كلاهما صالحان ليكونا 

أنبوبا، لتمرير بعض الفهم، عن دوافع 
الأولى، وبعض النتائج المتوقعة 

من تطبيقها. إذا ما هو الدافع وراء 
مُقايضة، تبدو أنها تُصيب أقدام 

التحليل، بـ ”فلات فوت“، و يجعلها غير 
قادرة على تحريك جسد الفهم؟

نبدأ أولا، إن كانت هناك آثار 
جانبية، من استخدام طهران للنفط 
العراقي (خامه و أسوده). المتحدث 

باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي 
كان قد صرّح، بأنّ العراق استورد ”34 
ألف طن من البنزين، من مارس وحتى 

ي  يونيو الماضيين“. هذه الكمية تُغطَّ
تقريباً العجز العراقي الشهري، البالغ 

”15 مليون لتر“ منه، بحسب تقييم 

شركة النفط الوطنية العراقية، والتي 
بيّنت كذلك أنّ ”حاجة البلاد تصل إلى 

30 مليون لتر، شهريا“.
العراق وبحسب بيانات هذه 

المؤسسة، استورد ما قيمته ”3 مليارات 
دولار أميركي، من المشتقات النفطية في 

2021، كي يغطي الطلب المحلي عليها. 
إضافة إلى إنفاق العراق ما قيمته 2.1 

مليار دولار أميركي كدعم للمنتجات 
النفطية، خاصة البنزين والنفط 

الأبيض“.
ر ما يُقارب الـ3  إيران كذلك تُصدِّ

ملايين لتر من وقود الديزل إلى العراق، 
ولا يُعرف إن كانت قد وصلت إلى 

طموحها بتصدير 5 ملايين لتر منه 
إلى البلاد. عموما، وبحسب حديثي 
مع لؤي الخطيب، الذي مسك حقيبة 

وزارة الكهرباء، في زمن رئيس الحكومة 
الأسبق عادل عبدالمهدي، فإنّ مقدار 

الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء وصل 
إلى 20 مليار دولار أميركي في 2023. 

ة أن  هكذا، نستطيع و بكلِّ أريحيَّ
نستنتج بأنّ الدعم الحكومي للقطاع 

الكهربائي، والمشتقات النفطية، مُحيط 
من الدولارات، تمخرهُ قوارب الفُرص 

الإيرانية، السريعة جدا.
إيران في صفقة المقايضة سوف 

تُسيطر بنسبة أكبر على الدعم 
الحكومي لقطاع الكهرباء. ارتفاع نسبة 
م في ”شركات  سيطرتها سيحدث بالتحكُّ
ة، والتي تشتري الوقود  الوساطة“ المحليَّ

من الحكومة العراقية، لتُعيد بيعه إلى 
وزارة الكهرباء العرقية، وبالتالي، 

سيطرتها على سوق الكهرباء، المعروف 
ة“. عراقيّا بـ“المولِّدات الأهليَّ

حجم خسارة وزارة الكهرباء، 
وبحسب تغطية مؤسسة ”تشاثام 

هاوس“، للفترة من 2003 إلى 2011، 
ر بـ200 مليون دولار شهريا. لهذا لم  يُقدَّ

يكُن غريبا أن يُعلن مصدر من سومو 
أنها وبحسب صفقة المقايضة الأخيرة 

ستقوم بـ“بيع النفط الخام وزيت 
الوقود إلى شركات مُختارة من قبل 
إيران“. ”شركات الوساطة“، أغلبُها 

واجهات لشراكة مسؤولين حكوميين، 
مع الشركات الأجنبية، التي لا يمكنها 
نيل العقود بدونهم. الخبير النرويجي 

العراقي الأصل أحمد موسى جياد، 
وفي رسائلٍ متبادلة بيننا، اعتبرها 

دليلا على ”حوكمة اللصوص“ في إدارة 
البلاد.

إيران ستستفيد كذلك من استخدام 
هذه الصفقة لتسويق المزيد من نفطها 

الأسود، بغطاء النظير العراقي. هذا 
ة  الاحتيال الإيراني كُشف عنه لأولِّ مرَّ

في مارس 2020. طهران استخدمت خور 
الزبير العراقي لهذا النشاط. يُساعِدها 

في ذلك عدم وجود عقوبات أميركية 

دَة على تصديرها لـ“النفط الأسود“  مُحدَّ
عن طريق طرف ثالث.

ر إيران، نتيجة  وارد جدا، أن تفكِّ
ارتفاع مخزون النفط الأسود لديها، 

بفضل صفقة المقايضة، في إقناع 
الحكومة العراقية، بإنشاء محطات 

لتوليد الطاقة الكهربائية، باستخدام هذا 
ة ما  النوع من الوقود، لترفع بذلك حصَّ
تبيعه من كهرباء. هي تبيع حاليا 1200 

ميكا واط للبلاد. طبعاً، هناك شركات 
إيرانية مثل ”مابنا“، تحصل على  نسبة 

ثمان وسبعين في المئة! من عوائد بيع 
الكهرباء لشركة غاز البصرة، أي إننا 

نتحدَّث هنا عن توسع، لا المبدأ المعمول 
به أصلا.

صفقة المقايضة، لا تُسبِّب تأثيرات 
ة إذاً على طهران. ولكن ما الدافع  جانبيَّ

الحقيقي لسماحها بأن يُزاحم غاز 
”كورمور“ العراقي غازها الآري؟

رئيس الحكومة أعلن شراء الغاز من 
ة.  حقل ”كورمور، الواقع في السليمانيَّ

هذا ليس جديدا من ناحية المبدأ. 
الاختلاف الوحيد، هو التصريح عنه 

بصيغة أكثر مباشرة وتزامنا مع الإعلان 
عن صفقة المقايضة. عند كشط سطح 

البيان الرسمي، فإنَّ الطبقة الأعمق منه 
ستكشف لنا أنَّ ما تقوم به الحكومة 

ذة في الإقليم، ومنها  يعطي القوى المتنفِّ
حزب ”اليكتي“، ”سابقة قانونية“، 

بالتعامل مع حقول الغاز فيها كملك 
صرف.

العلاقة الوثيقة بين طهران 
و“اليكتي“، استطاعت ضرب عرض 
الجدار الإيراني بالدستور العراقي، 

ة أنَّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق  خاصَّ
نوري المالكي كان قد تهكم، في تصريحٍ 
سابق، من إمكانية تصدير الإقليم للغاز 
قَصَدَ أربيل تحديدا، بدون تشريع قانون 

النفط  والغاز!
رُ ذلك، حرارة بعض المحطات  يُفسِّ

الفضائية المحلية، التابعة للحزب 
الديمقراطي الكردستاني ”البارتي“، 

ة،  بدعوة بغداد، تلفازيا، في الأيّام الماضيَّ
إلى شراء الغاز من الإقليم، تحديدا 

أربيل، بدلا من إيران، لكي يُصبح ذلك 
سابقة، تُضاف إلى سياسة الأمر الواقع 

”الهورامية“ – نسبة إلى وزير الموارد 
الطبيعية الأسبق في الإقليم آشتي 

هورامي – في التعاطي مع موارد الطاقة 
العراقية. عدم الاستجابة للدعوة، دفع 
بلبل ”البارتي“ الفضائي إلى تسريب 

فضيحة سرقة إيران للنفط من الحقول 
المشتركة مع العراق، وبما يُعادل 17 مليار 

دولار سنويا.
أضعف الإيمان المتوقع أن سعر غاز 

”كورمور“ لن ينخفض كثيرا عن سعر 
المليون وحدة حرارية بريطانية، التي 
تبيعُها طهران للعراق! وبذلك سوف 
تكون إيران قادرة، عبر حليفها، على 

إبقاء سيطرتها على سوق الغاز العراقي، 
وفي المستقبل، عبر الوكلاء المحليين. أمّا 
مزاعم عدم دفع الحكومة العراقية لإيران 
ما تشتريه من غاز، فهو لا يمكن تأطيره 
إلاّ بالكذب الفج. وزير الكهرباء العراقي 

كان قد أعلن في يونيو الماضي إنَّ 
الحكومة العراقية دفعت كُل المستحقات!

إيران وبحسب ”الفايننشال 
تريبيون“، تُنتج ”850 مليون متر مكعب 
من الغاز يوميا. وهي تستطيع تصدير 
عشرة في المئة منه، فقط. أي 85 مليون 

متر مكعب“. أيضا، وبسبب عقودها 
التصديرية للغاز مع دول أُخرى، مثل 

تركيا وأرمينيا، وتنامي حاجتها محليا، 
هي كانت وما زالت غير قادرة على 

تلبية احتياجات العراق البالغة 50 – 55 
مليون متر مكعب يوميا، بناء على هذه 

المعطيات.
سعر شراء الغاز الإيراني من قبل 

العراق، يبقى لغزا محيّرا. يعتمد سعر 
الشراء، عراقيا، وبحسب لؤي الخطيب، 

على معادلة ”إحدى عشرة في المئة من 
معدل بيع برميل نفط برنت الخام لستة 

أشهر، تُضاف إليه نسبة 0.08“. هذه 
المعادلة تجعل العراق يدفع 11.23 دولارا 

أميركيا، بحسب أحد الخبراء السياسيين.
ة شركات  الخطيب، والذي عمل في عدَّ
ة، قبل استيزاره، قام بجراحة  نفطية عالميَّ

رة، لأنها  ها مُتغيَّ تفسيرية للمعادلة، ”إنَّ
تعتمد على عوامل عديدة، مثلا، إن كان 

تصدير الغاز، يتم عبر ناقلات الـ:أل.
أن.جي أو عبر الأنابيب، والمسافة، وكُلف 

تكثيفه عند مراكز التصدير، ثم إعادة 

تسييله عند مراكز الاستلام، والكميات 
المشُتراة“. الخطيب، اقترح هذه المقارنة 

للتوضيح ”لو استوردت الحكومة 
العراقية الغاز من قطر، كما أعلنت قبل 

أيام، فإنها ستدفع ضعف ما تدفعه 
لإيران، مقابل كل مليون وحدة حرارية 

بريطانية”.
حمزة الجواهري، وهو خبير نفطي، 
رأى أنَّ سعر الشراء ”مجحف جداً“، وأنَّ 
المعادلة السعرية المرُتبطة بالنفط الخام 
”قد هجر العالم استخدامها“. أُشير إلى 

ه وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن  أنَّ
لت اعتماد معادلة  معظم دول العالم فضَّ
ة مُرتبطة بسعر برميل نفط برنت  سعريَّ

الخام، وبعقود طويلة الأجل، تضمن 
استقرار الأسعار. وعن السعر المناسب 

للغاز الإيراني، بحسب الجواهري، ”2.50 
دولار لكل مليون وحدة حرارية، مثلما 

كانت تبيعه روسيا لألمانيا، قبل الحدث 
الأوكراني“. أمّا عن كُلفة استيراد الغاز 

من قطر، وباستخدام ناقلات الـ“أل.
أن.جي“، علَّق ”سعر المليون من الوحدة 

سيكون أقل من سعر شراء نظيره 
الإيراني“.

قصر المسافة بين العراق وإيران، 
وصعوبة تصنيف نوعية ”العقود الآجلة“ 

بين العاصمتين، حيث إن العقود طويلة 
ة التي تتجاوز الخمس  الأجل هي للمدَّ

سنين، يجعلنا نرى أنها عقود ”قصيرة 
الأجل“، والتي تتراوح مدّتها عادة من 
1 – 4 سنوات. إضافة إلى عدم وجود 

عقوبات على الجانب الإيراني، في حال 
عدم توريده لكمية الغاز المتفق عليها 

مع الجانب العراقي، وتوضيح الجانب 
العراقي لطريقة الدفع. أي وكمثال: هل 

يتم الدفع بعد كُل ستة أشهر أو سنة أو.. 
إلخ؟ تخبرنا وبالفصيح: إنَّ عقد الغاز بين 
العراق وإيران، هو عقد مبني على البركة 
دَ العقد، في مايو  المذهبية. ولهذا ربمّا جُدِّ

الماضي، لخمس سنين جديدة، رغم أن 
الحكومة العراقية كانت قد زعمت في 

2023، شرقا وغربا، بأنها ستصل بالبلاد 
إلى الاكتفاء الغازي، بعد ثلاث سنين!

بقي لي التذكير بأن الغاز الإيراني 
ر على ما نسبته خمسة وأربعين في  يؤثِّ
المئة من كهرباء العراق، التي لا تتجاوز 

الـ15 ألف ميكا واط، بحسب تقديرات 
خبير الطاقة هاري استيبانيان، المنشورة 

في الثامن والعشرين من مايو 2021، 
ها 26 ألف ميكا  والتي زعمت الحكومة أنَّ

واط في 2023.
التصريحات الرسمية عن النفط 
والكهرباء في العراق عموما، ”كلام 

لا يدفع الضرائب“. استقالة الحكومة 
كمثال، أو الصمت عن صدقها الفاضح 

جداً! كتوضيحها أن ”أحد أسباب 
صفقة المقايضة هو لتصريف الـ450 

ألف برميل من نفط كردستان العراق، 
ر  ت عليها موازنة 2023، المتُعذَّ والتي نصَّ

حالياً تصديرها إلى تركيا“. رغم أن 
أربيل بدأت منذ الخامس والعشرين من 

يونيو الماضي بتسليم 50 ألف برميل 
لا غير! وإنَّ مكافحة الفساد في الأنبار 
از الغازي، أو أن  لا علاقة لها بحقل عكَّ
تدهور ديالى الأمني لا علاقة له بحقل 

المنصورية.

الإثنين 2023/07/17

7السنة 46 العدد 12833 في العمق
ما وراء قرع أنخاب مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني؟

بداية السيطرة الكبرى على الثروات العراقية

قطر تتحرك كوسيط 

بين بكين وواشنطن 

وتتجنب زعزعة الوضع

جيمس دورسي

إيران في صفقة المقايضة 

سوف تسيطر بنسبة أكبر 

على الدعم الحكومي لقطاع 

الكهرباء، وارتفاع نسبة 

م في 
ّ

سيطرتها سيحدث بالتحك

ة
ّ
{شركات الوساطة} المحلي

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

قطر حريصة على دور {أفضل أصدقاء واشنطن} في المنطقة

الدوحة تعمق علاقاتها مع واشنطن
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السنة 46 العدد 12833  آراء
الانتخابات العراقية 

وشراكة الأقوياء

غيب الموت قبل أيّام اللواء 
علي الشاطر. مع رحيل علي 
الشاطر، الضابط العصامي الذي 

لا ينتمي إلى قبيلة مهمّة أو أسرة 
غنيّة، يرحل الزمن اليمني الجميل 

الذي قضى عليه الإخوان المسلمون 
ثمّ الحوثيون (جماعة أنصار الله). 

كانت صنعاء في ذلك الزمن، زمن ما 
قبل العام 2011، مدينة تحلو زيارتها 

ويحلو التعرف إلى أهلها المسالمين 
المنفتحين على كلّ ما هو حضاري في 
هذا العالم الذي كان اليمن، وصنعاء 

تحديدا، جزءا منه.

بين أجمل الأماكن التي كانت 
تستهوي زائر صنعاء مجلس علي 

الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي 

في الجيش اليمني الذي كان، 
قبل أن يكون عسكريا، رجل إعلام 
وعلاقات عامة وصديقا للفنانين 
والشعراء والأدباء. كان مجلسه 

يجمع شخصيات من مشارب مختلفة 
ومجموعة من ذوي المواهب الفنّية، 
لكنّ الحوار في داخل المجلس كان 

دائما من النوع الراقي المتميّز.
لم يكن علي الشاطر، أو ”الشاطر 
علي“، كما يسميه عدد من أصدقائه، 
سوى رمز لهذا الزمن الجميل الذي 

عرف كيف يكون من أبرز المروجين له 
والعاملين من أجله. بقي علي الشاطر 

رمزا للزمن اليمني الجميل على 
الرغم من كلّ الظلم الذي تعرّض له. 
توج هذا الظلم بالحملة التي شنها 

الحوثيون عليه بعد وضع يدهم على 
صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014 
وبعد اغتيال علي عبدالله صالح في 

الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر 
2017 حين فرضت عليه الإقامة 

الجبرية، كما تعرّض لضغوط شديدة 
أنهكت جسده. نقل أخيرا إلى عمان 

كي يعالج في أحد مستشفياتها ولكن 
بعد فوات الأوان…

لم يأخذ الحوثيون في الاعتبار 
أن علي الشاطر لم يؤذ مخلوقا 

في حياته. على العكس من ذلك، 
وقف في مرات عدّة في وجه علي 
عبدالله صالح وقال كلمة لا أمامه 
عندما وجد أنّه يرتكب، من وجهة 

نظره، خطأ في حقّ شخص ما. 
وصل به الأمر إلى حدّ الاعتراض 

على احتجاز أحد الوجوه الحوثية 
النافذة التي ارتبطت بعلاقات ذات 

طابع مالي مع رجال الحلقة المحيطة 
بالرئيس اليمني الراحل الذي تميّزت 

تصرفاته في السنوات الأخيرة من 
عهده بالكثير من المزاجيّة في أحيان 

كثيرة.
لعب علي الشاطر أدوارا مهمّة 
في اليمن قبل تولي علي عبدالله 

صالح منصب الرئاسة في مثل هذه 
الأيّام من العام 1978 إثر اغتيال 

سلفه أحمد الغشمي بواسطة حقيبة 
مليئة بالمتفجرات جاء بها إليه 

مبعوث من اليمن الجنوبي الذي كان 
دولة مستقلة عاصمتها عدن. كان 
علي الشاطر، وقتذاك، على الرغم 

من صغر سنّه، مديرا لمكتب الغشمي 
وقد جلس المبعوث الجنوبي عنده 
قبل دخوله مكتب الرئيس اليمني. 

غيّرت الحقيبة المتفجرة، التي 
قتلت الغشمي، الكثير في الشمال 
والجنوب. في الجنوب استغلت 

جهات معيّنة في عدن اغتيال 
الغشمي، بواسطة مبعوث رئاسي 

جنوبي، للتخلّص من الرئيس سالم 
ربيع علي (سالمين). مهّد ذلك للمزيد 

من تعزيز النفوذ السوفياتي في 
اليمن الجنوبي. في الشمال، مهّد 

اغتيال الغشمي، الذي لم تكن لعلي 
الشاطر علاقة به، تولي علي عبدالله 

صالح الرئاسة طوال 33 عاما.
كان علي الشاطر رجل حوار. كان 
منفتحا على الجميع، بما في ذلك ألدّ 
أعداء علي عبدالله صالح. لم يتوقف 

عن لعب دوره حتّى في الأيّام التي 
كان الرئيس اليمني يغضب عليه 
لسبب أو لآخر، من دون مبرّر في 

معظم الأحيان.
دفع علي الشاطر، الذي توفّي بعد 
أيام قليلة من خروجه من صنعاء إلى 

عمان كي يخضع لعلاج من مرض 

خبيث، غاليا ثمن وقوفه إلى جانب 
الرئيس الراحل. فالعلاقة بينهما 
بقيت عميقة على الرغم من كل ما 

شابها من تقلبات. كانت عميقة إلى 
درجة أن علي عبدالله صالح اكتفى 
دائما بإظهار غضبه، عن طريق رفع 
صوته، من دون أن يذهب إلى أبعد 

من ذلك.
لعب علي الشاطر، الذي بقي وفيّا 

للرئيس الراحل، دورا محوريا في 
كلّ ما له علاقة بالإعلام منذ تولي 

علي عبدالله صالح الرئاسة في تمّوز 
– يوليو 1978. كان منزله ومكتبه 

في دائرة التوجيه المعنوي بمثابة 
المطبخ الإعلامي لعلي عبدالله صالح. 

ظهر ذلك بوضوح في حرب صيف 
العام 1994 التي تواجه فيها الرئيس 
الراحل مع الحزب الاشتراكي اليمني 
الذي أراد العودة عن تجربة الوحدة 
التي تحققت في 22 أيّار – مايو 1990.

كان من بين الأدوار التي لعبها 
علي الشاطر السعي لحماية علي 

عبدالله صالح عن طريق تلميع 
صورته من جهة والحدّ من آثار 
نوبات غضبه على المحيطين به 
من جهة أخرى. جعله ذلك يقيم 

مكتبا خاصا لنائب الرئيس عبدربّه 
منصور هادي في حرم دائرة 

التوجيه المعنوي، وسط صنعاء، كي 
يكون عبدربّه منصور في منأى عن 

نظر علي عبدالله صالح عندما تدعو 
الحاجة إلى ذلك. عندما صار عبدربّه 

منصور رئيسا في شباط – فبراير 
2012، كافأ علي الشاطر بأن صار 

يمتنع عن الردّ على مكالماته!
في مرحلة لاحقة لم يجد علي 

عبدالله صالح، عندما حاصر 
الحوثيون بيته في صنعاء في 

الشهور الأخيرة من العام 2017 وبعد 
إجراء جراحة في عينه اليسرى 

على يد أطباء روس، من يجري معه 
مقابلة تلفزيونية. لم يكن هناك غير 
علي الشاطر الذي تحوّل إلى مقدّم 

برامج تلفزيونيّة. لم يكن هناك غير 
علي الشاطر الذي تحولّ إلى مقدّم 
برامج تلفزيونيّة. زاد ذلك من حقد 

الحوثيين على الرجل… الذي اختفى 
في مرحلة معيّنة عن الأنظار قبل 
السماح له بالعودة إلى منزله في 

صنعاء الذي تحوّل إلى شبه قفص 
ذهبي بالنسبة إليه.

لم تفقد صنعاء علي الشاطر 
وحده. فقدت المدينة مع وجود 

الحوثيين فيها وسيطرتهم على 
مرافقها كلّ محاولة لتحسين 

صورتها واللحاق بالتقدم والتطور 
بدل السقوط في غياهب التخلّف 

على كل المستويات. لم يعد معروفا 
هل ستخرج من التخلف يوما وتعود 
مدينة لجميع اليمنيين كما كانت في 

تلك الأيّام التي كان رواد مجلس علي 
الشاطر يسمعون فيها طربا وشعرا 

وكلاما سياسيا عميقا.

علي الشاطر يرحل… 

ومعه الزمن اليمني الجميل

وي وجي ر ير يزر ي ل ر ي ي يس ر رضب ن ج ع ي ي ن

الانتخابات ظاهرة حضارية 
ديمقراطية متطورة من أجل 

تجذير حكم الشعب والتداول السلمي 
على السلطة ديمقراطيا وعبر صناديق 

الاقتراع، والاختيار الديمقراطي 
من قبل الشعب للمرشح الأفضل 

والأكثر نزاهة وحرصاً على مصالح 
شعبه، والأكثر كفاءة لتمثيل الشعب 

في التنافس على خدمة المواطن، 
دون ضغط أو ترهيب أو إغراء، أو 
أي محاولة لإفراغ الانتخابات من 

مضمونها وأهدافها.
والانتخابات معيار حقيقي 
لممارسة الديمقراطية، وترسيخ 

مفاهيمها الوطنية والإنسانية، ووضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب، 

إذا ما توفرت فيها النزاهة والشفافية 
وحرية وسرية الاختيار، وهي حق 
دستوري وطني، شرعي وأخلاقي 

يمارسهُ الشعب بكافة مكوناته، 
لاختيار من يمثلهُ من المرشحين 

المتنافسين في مجالس المحافظات 
المشكلة من مختلف الأحزاب والكتل 
والقوى السياسية التي حظيت بثقة 

المواطن.
وبالتالي على المرشح المنتخب 
العمل بجد وتفان لتحقيق مطالب 

الشعب وتحقيق طموحاته وأمانيه 
في العيش بحرية وكرامة، في دولة 

مؤسساتية تقوم على الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

والقانونية والثقافية والعلمية، وقادرة 
على مواجهة تحديات العصر، وتوفير 

الأمن والاستقرار والحياة الحرة 
الكريمة، وبناء مستقبل سعيد زاهر 
للشعب، والحفاظ على وحدة الوطن 

والدفاع عن حدوده.
وقد رأينا كيف زحف الشعب 

العراقي، وباندفاع قوي، من خلال 
شاشات التلفزيون المحلية إلى 

صناديق الاقتراع لاختيار الممثل الأكفأ 
والأخلص لخدمة الشعب والوطن 
من المرشحين، وكل حسب قناعاته 

الوطنية.
اليوم هناك إشادة بإرادة هذا 

الشعب العظيم، وتحديه قوى القتل 
والإرهاب والجريمة المنظمة التي 

رفعت شعار العداء للعراق وعموم 
الشعب العراقي.

إن ما يحدث في العراق اليوم 
والمتعلق بالانتخابات ونتائجها، 

وصراع القوى والأحزاب المتنافسة 
منها والمؤثرة، يدلُّ على أن العراق 

لا يزال بعيداً عن فهم وإدراك معنى 
الديمقراطية فكراً وممارسة.

وبكل تأكيد، وللأسف الشديد، 
فإن هذه القوى والأحزاب التي 

خاضت العملية الانتخابية تتشدق 
بالديمقراطية، ولكنها لم تكن فعلا 

ديمقراطية لأنها لم تقف إلى جانب 
الشعب العراقي في محنته ومعاناته، 
وفي تقديم الخدمة للمواطن العراقي، 

ولم تحترم خياراته التي عكستها 
صناديق الاقتراع.

ومن هذا المنطلق أقول لكل 
القوى والأحزاب السياسية العراقية، 

صغيرها وكبيرها، بضرورة التعقل 
والإيمان بمنطق الربح والخسارة 

بين الفرقاء المتنافسين، وإنه لا بد من 
غالب ومغلوب في أي عملية انتخابية 

ديمقراطية، وليكن الانتصار للشعب 
والوطن، وهو الأهم، وعليكم احترام 

خيارات الشعب العراقي وقراراته التي 
سطّرها عبر صناديق الاقتراع، ودفع 
ثمنها غالياً من دمائه الطاهرة الزكية 

يوم الانتخابات.
ولهذا، عليكم الابتعاد عن وهم 

اقتناعكم الشخصي بأن كل أحزابكم 
وائتلافاتكم المشاركة محبوبة ومقبولة 

من الشعب، وأن الشعب العراقي كله 
قد صوت لصالحكم جميعاً، وأنكم 

اكتسحتم كل شوارع ومدن العراق، 
وحزتم على ثقة الشارع العراقي وعموم 
العراق من شماله إلى جنوبه، وبالتالي 

سؤالي إن كنتم كلكم فائزين فمن 
الخاسر، وهل هناك منافسة في العالم 

وفي شتى مناحي الحياة السياسية 
والاجتماعية بلا خسائر، وعلى صعيد 

شعب قوامه الملايين؟
أيها الساسة العراقيون كونوا 
ديمقراطيين، وعقلانيين، وحكماء، 

وتقبلوا النتائج الانتخابية بشفافية 
وبروح رياضية كأسلوب حضاري 
متمدن، وقولوا للفائز ألف مبروك 

وبكل رحابة صدر، وبلا اتهامات ضيّقة 
غير متحضرة وبدون أدلة مادية تؤكد 
ظاهرة تزوير خطيرة قد تقلب موازين 

القوى الانتخابية لصالح هذه الكتلة أو 
ذاك الائتلاف.

أثبتوا للشعب العراقي وكل شعوب 
العالم أنكم واحة للديمقراطية في 

العراق الجديد، وأنكم فعلا ديمقراطيون 
وتؤمنون بالعملية الانتخابية، ولا 

تنسوا أن هناك صولات وجولات قادمة 
في مسيرة عراقنا الديمقراطي الجديد، 
ولتجربوا حظوظكم مرة أخرى، وإني 
على يقين أن القوائم الكبيرة لن تبقى 

كبيرة، والأحزاب الصغيرة سوف تكبر، 
وهذا يتأتى من خلال أعمالكم وجهودكم 

في المستقبل، والتي تصب في خدمة 
الناخب العراقي وخدمة الوطن وعموم 
الشعب العراقي، وبالتأكيد فإن الشعب 

العراقي سوف يلفظ من لا يستحق 
صوته الانتخابي، ولن يقبلهُ في المرة 

القادمة.
وكذلك لا يبخل عليكم الشعب 

العراقي بصوته، إن كنتم صادقين 
وأوفياء ومخلصين لعهودكم ومواثيقكم 

الانتخابية وتوجهاتكم الوطنية 
الديمقراطية، وليكن همنا الأكبر 

جميعاً مصلحة العراق وخدمة شعبه 
العظيم، ولننبذ الطائفية وسياسة 

التوافق اللاديمقراطية، والتي تسلب 
حقوق الآخرين، وابتعدوا عن الصراع 
من أجل التمسك بالسلطة والمناصب 

السيادية والخاصة، ونهب المال العام 
على حساب الشعب وحقوقه الوطنية 

العادلة.

صنعاء لم تفقد علي الشاطر 

وحده، فقدت المدينة مع وجود 

الحوثيين فيها وسيطرتهم 
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انتهى زمن الصراعات الكثيفة 
والمحتدمة بين القوى المختلفة على 

أفريقيا، فلم تعد مقاربة أي دولة كبيرة أم 
صغيرة يمكن اختزالها في إزاحة أخرى، 
فغالبية الدول الأفريقية خرجت من هذه 

الشرنقة وتستطيع تحديد مصالحها، 
ولا توجد قوة عالمية قادرة على التحكم 
في مفاصل الحل والعقد بمفردها، فقد 

امتلكت دول عدة زمام أمورها بما جعلها 
لا تستسلم لهيمنة قوة خارجية وتدير 

علاقاتها على أساس المصالح.

نكأت جولة الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي لكل من كينيا وأوغندا 
وزيمبابوي، والتي اختتمت الخميس 
الماضي، الكثير من الجروح السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، فقد صورها 

البعض نوعا من التسلل الإيراني الناعم 
إلى القارة، بينما هي تندرج ضمن 

منافسات تقوم بها دول عديدة، لا تقتصر 
على الولايات المتحدة والصين وروسيا 

والهند وفرنسا، أو تركيا وإسرائيل 
ومصر والسعودية والإمارات وقطر 

والجزائر.

أصبحت أفريقيا بما تملكه من موارد 
طبيعية وفيرة وأهمية جغرافية ممتدة، 

وتهديدات أمنية بعد ولوج جماعات 
متطرفة لها، فضاء مغريا لقوى باحثة 

عن مصالحها.
ظلت هذه القارة فترة طويلة أسيرة 
لتقديرات بعض القوى، وجرى الحديث 

عن مناطق نفوذ لدول بعينها، وبعد 
الانسحاب التدريجي لفرنسا وضعف 

الوجود الأميركي وقبلهما انتهاء 
زمن الاستعمار التقليدي (البرتغالي 
والبريطاني والبلجيكي والإسباني 

والهولندي..) تغيرت الكثير من المفاهيم 
ودخلت قوى جديدة وباتت لدول 

القارة قدرة على الفرز والاختيار وعدم 
الرضوخ والاستسلام ورسم المصالح 

المشتركة.
وقد تنوعت القوى المؤثرة وفقا 

لقدراتها وإمكانياتها وما تريد تحقيقه 
من قائمة مصالح طويلة ودرجة 

الاستجابة من الدول المستهدفة التي 
تملك مستوى مرتفعا من القبول أو 

الرفض حاليا، ويؤكد النضج الظاهر 
في التفاعلات الإقليمية والدولية أنها لم 

تعد مستقبلة فقط، وخياراتها تحددها 
بنفسها وليس وفقا لإملاءات أو شروط 

فوقية.
أدركت دولة مثل إيران هذه المسألة، 

وحاولت عبر جولة إبراهيم رئيسي 
تأكيد أنها لا تريد تصدير ثورة أو 

فرض هيمنة أو مناكفة قوى أخرى، 
وكشفت تشكيلة الوفد الذي صاحبه 

وضم عناصر اقتصادية أن الهدف تعزيز 
المصالح المشتركة والبحث عن فرص 

واعدة للاستثمار وليس الاستنزاف لأي 
من الدول وتوريطها أو إحراجها.

يبدو هذا التوجه مدخلا رئيسيا 
للكثير من القوى التي تبنت مقاربات 
إيجابية حيال أفريقيا التي أصبحت 

مفرداتها مرتبطة طرديا، فكلما زاد 
ضخ الأموال وارتفع سقف الروابط 
الاقتصادية نمت وتطورت العلاقات 
الثنائية، ولم تعد هناك جهة تحتكر 

لنفسها دولة أفريقية، فكل القوى التي 

اقتربت من القارة لها وجود ومصالح 
مع كثيرين، والعكس صحيح.

يصعب القول إن الولايات المتحدة 
تهيمن على إثيوبيا أو كينيا أو غيرهما، 

كما تصعب الإشارة إلى أن تركيا لها 
حضور طاغ في الصومال، أو القول إن 
فرنسا مسيطرة على جيبوتي، فكل دول 

أفريقيا التي لها علاقات مع دول من 
خارجها لها أيضا علاقات مع آخرين 

ومتنوعة، ما يمنح فكرة المنافسة أولوية 
على الصراع.

تنأى الكثير من الدول الأفريقية 
عن جر شعوبها إلى صراعات أو 

السعي لتصفية حسابات لصالح قوى 
من خارج القارة، وترمي إلى توظيف 

العلاقات المتشعبة في تطوير هياكلها، 
الأمر الذي يضع تحديات بالجملة أمام 

الدول الراغبة في أن يكون لها موطئ 
قدم اعتمادا على تاريخ من دون قدرة 
حقيقية على تعظيم المكاسب مع دول 
أفريقية تريد الخروج من دوائر الفقر 

والنزاعات الأهلية التي نخرت جسدها 
عقودا طويلة.

تبحث الدول الأفريقية عمن ينقذها 
ولا يملك الكثير من قادتها رفاهية 
الانسياق وراء شعارات أو دخول 

تحالفات تؤثر تداعياتها سلبا على 
بلدانهم، فمعيار تحقيق المكاسب 

يتجاوز غيره من المعايير التي استنزفت 
ثروات القارة، ومن يراجع الدول 

الساعية لتثبيت وجودها في القارة 
يجد أن المقدمة اقتصادية ثم تأتي 
روافع أمنية وسياسية وإنسانية.. 

لتعزز الدور الاقتصادي كأولوية أفريقية 
ودولية.

كما أن الدول الإقليمية التي تعتقد 
أن بعض دول القارة تحولت إلى ملاذ 

لبعض الجماعات المتطرفة لن تتمكن من 
توطيد علاقاتها مع الحكومات المحلية 

لمحاربتها دون أن تملك الأولى مالا 
سخيا تساعد به الأخيرة على مواجهة 

متشددين يستغلون الفقر لزيادة تمددهم 
ونجحوا في توسيع نفوذهم باستغلال 
قاعدة اجتماعية رخوة، ولن تقوى هذه 

القاعدة دون تلقي مساعدات اقتصادية 
سخية خارجية.

من ينظر إلى مشاهد توسع القوى 
الإقليمية والدولية في أفريقيا يتأكد من 

أن المعيار الاقتصادي عنصر مؤثر في 
هذه المعادلة، وهو ما يفسر زيادة نفوذ 

الصين مؤخرا، ورصد تركيا مبالغ كبيرة 
للفترة المقبلة، وتحفز إيران للتوسع، 

ويعلم لماذا لم تحقق الجهود السياسية 
لدولة مثل الجزائر انتشارا كبيرا.

ولماذا بدأت مصر تتجه إلى ضخ 
استثمارات، ولو محدودة، في دول حوض 

النيل، وتتيقن أن علاقاتها داخل القارة 
لن تظل مرهونة لميراث تاريخي عندما 

كانت القاهرة ملهمة لحركات التحرر في 
القارة خلال فترة الستينات من القرن 

الماضي، فإحدى أبرز الأزمات المصيرية 
التي تواجهها مصر في القارة الآن تكمن 
في سد النهضة الإثيوبي، وهو أزمة فنية 

– سياسية بوجوه اقتصادية أيضا.

تستطيع دول الوفرة الاقتصادية 
العربية، ممثلة في دول الخليج، تحقيق 

تفوق في هذا المضمار بما تملكه من 
فوائض مالية وطموحات سياسية، دفعت 

بعضها (السعودية والإمارات وقطر) 
خلال السنوات الماضية إلى التركيز على 
دول مهمة في شرق القارة، مثل إثيوبيا 

والسودان وكينيا والصومال، وبدأ 
طموحها يمتد إلى مناطق أخرى.

إذا كانت الصراعات معرقلة إلى المزيد 
من التمدد، فإن أحد أهم الأهداف في 

المرحلة المقبلة سوف ينصب حول وضع 
آليات للحد منها، لأن التنمية تنشأ في 
حضن الأمن وتتوسع مع الاستقرار، ما 

يفسر الاهتمام الخليجي المتزايد بوضع 
حد للحرب في السودان، والتي يمكن أن 

تمتد إلى دول الجوار وتؤدي لمزيد من 
التوترات بعد أن لاحقت في الأفق بوادر 
تهدئة في الصومال، وإخماد أزمة إقليم 

تيغراي في إثيوبيا.

تجاوزت الكثير من الدول جانبا من 
عملية تغذية الصراعات ودعم الحروب 

بالوكالة وتهريب الأسلحة، وبدأت تولي 
اهتماما كبيرا بالتسويات السياسية، 

والتركيز على مد النفوذ عبر منافسات 
محتدمة وتجنب الدخول في نزاعات 

لتكبيد قوى أخرى خسائر، بعد ما 
انتبهت دول أفريقية عدة للمخاطر 

التي تنطوي عليها هذه اللعبة القذرة، 
ووضعت دولا متباينة في متاهة طويلة 
من الاستقطابات، لا تزال نتائجها ماثلة 
في الأذهان لما أفضت إليه من مشكلات 

دمرت جزءا كبيرا من حياة الشعوب.
يميل العالم إلى المنافسة وتجنب 
الدخول في صراعات قد تكبد الجميع 

خسائر باهظة، ولم تعد قوى عديدة راغبة 
فيها، وهذا يمنح المنافسات فرصة، لكن 
لا أحد يضمن عدم تحولها إلى حروب 

بسبب مكونات البيئة المحلية التي تخلط 
بين المنافسة والصراع.

الإثنين 2023/07/17
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منافسة أم صراع على أفريقيا

الملف المغربي هو الموضوع الأثير 
عند كافة الأحزاب المشاركة في 
الانتخابات التشريعية في إسبانيا، 

والمقرر إجراؤها في 23 يوليو. كما كانت 
العلاقات المغربية – الإسبانية موضوعا 

رئيسا في الانتخابات المحلية، التي 
أعطت المرتبة الأولى للحزب الشعبي 

اليميني المعارض. فحسابات الأحزاب 
السياسية الإسبانية المعارضة أرادت 
إظهار حكومة بيدرو سانشيز عديمة 

المسؤولية عندما قررت دعم سيادة 
المغرب على صحرائه.

غالبا ما استغلت أحزاب بعينها 
الحملات الانتخابية، للعزف على وتر 
معاداة المهاجرين، والنيل من سمعة 

المغرب، لتحقيق مكاسب انتخابية، وليس 
فقط حزب ”فوكس“ اليميني، الذي دأب 
على توظيف ورقة المغرب مع بداية كل 

استحقاق انتخابي.
تصريحات وزير الخارجية الأسبق 

غارثيا مارغايو، المنتمي إلى الحزب 

الشعبي الحاكم في إسبانيا، مؤخرا، 
لم تخرج عن استغلال ورقة المغرب في 
الحملة الانتخابية، عندما ادعى تورط 

المغرب في التلاعب بالأصوات الانتخابية 
في مليلية. لكن الواقع كذبه عندما فاز 
حزبه بالأغلبية في المدينتين المحتلتين.
في الأساس، وبعيدا عن المزايدات 
الانتخابية، سيجد اليمين أمامه واقعا 
سيكون من الأفضل له مجاراته، بعدما 

وقعت حكومتا إسبانيا والمغرب 
اتفاقات بشأن إدارة الهجرة وتعزيز 
الاستثمار الإسباني في المغرب. 20 

اتفاقية تم التوصل إليها في اجتماعات 
واسعة النطاق، كان الهدف منها طي 

صفحة التوترات الدبلوماسية المرتبطة 
بالصحراء المغربية، مع اتفاق لفتح 

مكاتب جمركية على المعابر الحدودية في 
جيبي سبتة ومليلية.

ولا يخفي رئيس الحكومة الإسبانية 
العمالي، أهمية تحسين مسارات 

الاتصالات بين البلدين، بقصد تجنب 
الإجراءات الأحادية الجانب وعدم 

استبعاد أي موضوع بغض النظر عن 
مدى تعقيده، بعد توقيع خارطة الطريق 

من قِبَل مدريد والرباط عام 2022. 

كان رئيس حزب العمال حريصا 
على ألا تكون العلاقات مع المغرب محط 

مزايدات انتخابية، وذلك حتى لا يتم 
استغلالها من طرف خصومه السياسيين 

للركوب على هذه القضية انتخابيا، 
عندما أكد أكثر من مرة تأسيس ”علاقات 
بين إسبانيا والمغرب تستمر في الحاضر 

والمستقبل على أساس الثقة المتبادلة“.
هذا الموقف الذي أثار غضب الجزائر 

الداعم الرسمي لبوليساريو، التي 

تحارب من أجلها سياسيا ودبلوماسيا 
وماليا وعسكريا ولم تتوان في ابتزاز 

الإسبان بالغاز الطبيعي، تلقفه 
السياسيون الإسبان لإضعاف موقف 
سانشيز سياسيا، وإخراج حزبه من 

الصف الأول انتخابيا، ووصفه بخائن 
بوليساريو مقابل مكاسب قليلة جدا 

مع المغرب.
مهما كانت شراسة استغلال 

السياسيين الإسبان لملف المغرب في 
حملاتهم الانتخابية، إلا أن الجميع 
يصفه بالحليف القوي في محاربة 

التطرف، ومهم في مساعدة سياسات 
الهجرة في الاتحاد الأوروبي. كما يشكل 
المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، 

وإسبانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في 
المغرب، مما يجعل التعاون الاقتصادي 
على رأس أولويات الحكومة الإسبانية 
المقبلة مهما كان الحزب الذي سيتصدر 

انتخابات يوليو.
في الحملات الانتخابية كل الأسلحة 

السياسية والدبلوماسية مسموح 
استعمالها للإطاحة بالخصم. ويعتبر 
ملف العلاقات مع المغرب والصحراء 

ملفا دسما يمكن الخوض فيه لتحقيق 
مكاسب انتخابية. لهذا عاد ألبرتو 

نونيز فيجو زعيم حزب الشعب 
الإسباني، إلى الغموض في التقييم، 

عند طرحه الموقف بشأن الصحراء الذي 
قرره سانشيز العام الماضي.

يصارع فيجو الزمن الانتخابي 
للفوز بالمركز الأول وعينه على كرسي 

رئاسة الحكومة، وبدوره قدم رؤيته 
لعلاقات إسبانيا مع المغرب. وشهيته 

مفتوحة بعدما فاز اليمين، الذي يمثله 
في الانتخابات المحلية، فيما بدا أنه 

تنصل من الناخبين لسياسات سانشيز.
ظهر فيجو أمام الصحافة بداية 
الحملة الانتخابية واثقا من فوزه  
ومستغلا دعم حكومة مدريد لخطة 

الحكم الذاتي في الصحراء تحت 
السيادة المغربية، معتبرا أن سانشيز 

لم يفصح عن طبيعة الاتفاق مع المغرب. 
تحدث عن هذا الموضوع وهو يغمز إلى 
أن سانشيز أخرج إسبانيا من حيادها 
في الموضوع، متجاهلا المتغيرات التي 
حصلت، ومتخطيا القراءة الموضوعية 

البعيدة عن الشعبوية والاستغلال 
الانتخابي التي تقول إن ما قام به 

سانشيز من موقعه كان سيقوم به فيجو 
أيضا دون تردد.

تأمل معي، عند حديث فيجو إلى 
التلفزيون الإسباني، قائلا إن العلاقات 

مع المغرب ضمن أولوياته في أن تكون له 
علاقة ”ممتازة مع دولة مجاورة وحليف 
وصديق“، وإن أي قرار يمكن أن ينطوي 

على تغيير في موقف إسبانيا لن يتم 
اتخاذه دون استشارة البرلمان.

يريد فيجو إظهار أنه يتميز عن 
سانشيز وأن طريقته مختلفة، لكن 

النتيجة التي لا يريد إظهارها للناخب 
الإسباني هي أنه لا يستطيع تغيير 

ملامح الاتفاقات التي وقعتها الحكومة 
الإسبانية، خصوصا بعد أن ردد أمام 

رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن 
بالإمكان الوثوق به، وأنه رجل دولة.
نشير إلى مناورة أخيرة طويلة 

الأمد لتسفيه ما قام به حزب العمال في 
شأن علاقة بلده مع المغرب، عندما قال 

فيجو ”إننا نحتاج إلى معرفة اتفاق 
سانشيز مع المغرب وإعادة شفافية 

الاتفاقيات مع الحصول على موافقة 
الكونغرس ومجلس الشيوخ، وأن الموقف 

الإسباني بشأن الصحراء سيطرح على 
طاولة البرلمان في حال ترؤسه الحكومة 

المقبلة“.
مناورة لا تخرج عن مساومة 
انتخابية بعدما استبق سانشيز 

الكل بالإعلان عن فتح صفحة جديدة 
مع المغرب، الذي اتهم بعض أحزاب 

المعارضة بترويج أخبار تفيد بالعثور 
على معلومات ضده على هاتفه، والتي 

أضعفت موقف إسبانيا، وهو سبب 
تغيير الموقف بشأن الصحراء، وهذا 

مجرد فقاعة انتخابية لا غير.
في المغرب، لا وجود للخوف الذي 

تروج له وسائل إعلام تابعة للمعارضة، 
من عودة إسبانيا إلى الحياد في ملف 

الصحراء. صاحب القرار بالرباط 
مطمئن إلى الطريقة التي عالج بها 

الأزمة مع حكومة سانشيز، ولا يوجد 
أي أمل لبعض الأحزاب المساندة للطرح 

الانفصالي، لثني الحكومة الإيبيرية 
المستقبلية عن التراجع عن الموقف الذي 

عبر عنه سانشيز.
باختصار، إقحام المملكة في صراعات 

انتخابية هو لإحراج حكومة سانشيز، 
سواء من طرف أحزاب اليمين أو اليمين 

المتشدد أو يسار بوديمويس. وقد فشلت 
نائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز، 

ووزيرة العمل، زعيمة الائتلاف اليساري 
سومار، في استغلال موضوع الصحراء 
المغربية لصالح حملتها الانتخابية، ولم 

تفلح في إجبار رئيسها سانشيز على 
إعادة موقفه من الصحراء المغربية ومن 

خارطة الطريق، حيث أرادت المرأة الثانية 
في الحكومة أن تضع شركاءها في 

الحكومة، حزب العمال الاشتراكي، في 
مأزق، ولم تنجح في مسعاها.

اليمين الإسباني يستخدم المغرب وقودا لحملته الانتخابية
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 الكويــت - تعتزم الحكومــــة الكويتية 
إنشــــاء صندوق سيادي ثان لدفع التنمية 
المحلــــي  الاقتصــــادي  النشــــاط  وتعزيــــز 
وتنويــــع الاســــتثمارات خــــلال المرحلــــة 

المقبلة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة ضمــــن خطة 
جديــــدة أشــــارت إليهــــا وثيقــــة حكومية 
الأحــــد، وفــــق رويتــــرز، وتتضمــــن كذلك 
تجهيز البنيــــة التحتيــــة المتكاملة لحقل 

الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تشــــمل الخطــــة 
الحكوميــــة، الممتــــدة لأربــــع ســــنوات من 
2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان، رفع 
تصنيف أســــواق المال المحلية من أسواق 
ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر 

فوتسي راسل.
وذكــــرت الحكومة أيضا فــــي خطتها 
أنهــــا تنــــوي تحويــــل 90 فــــي المئــــة من 
الخدمات الحكومية إلــــى رقمية في أربع 

سنوات بشكل تدريجي.
ويهــــدف تأســــيس الصنــــدوق البالغ 
حجمه نحــــو 100 مليــــار دولار إلى إدارة 
اســــتثمارات الحكومــــة وممتلكاتهــــا في 
الحيوية  والمشــــاريع  المختلفة  الشــــركات 

الأخرى التي تطرحها الدولة.
ومن بين المشاريع التي تستثمر فيها 
الدولــــة محطات الكهربــــاء والماء وغيرها 
وفق ما كشــــفت عنه مصــــادر مطلعة قبل 

ثلاثة أشهر بشأن هذا الكيان الجديد.
ومــــن المتوقــــع أن يضــــم الصنــــدوق 
الجديــــد الأصــــول التــــي تديرهــــا الهيئة 
الثــــروة  (صنــــدوق  للاســــتثمار  العامــــة 
الســــيادية الحالــــي) والتــــي تركــــز على 
الاســــتثمارات الخارجية، رغــــم التقلبات 
التي تشــــهدها الأســــواق العالميــــة حاليا 

في ظل تأثيرات الحرب في شرق أوروبا. 
الصندوق  ســــيعمل  المسؤولين،  وبحسب 
علــــى تنمية الاســــتثمارات في المشــــاريع 
المحليــــة ثــــم التخــــارج منهــــا بعــــد فترة 
تتراوح بين خمس وســــبع ســــنوات عبر 

خصخصتها.
وتســــتهدف الحكومــــة مــــن الكيــــان 
الجديــــد أيضــــا تحقيق إيرادات ســــنوية 
عند نحو 4 في المئة كحد أدنى وسبعة في 
المئة كحد أقصى، وذلك على حسب طبيعة 

المشروع.

ولا يُعــــرف حتــــى الآن متــــى ســــيبدأ 
الصنــــدوق، الذي دار حولــــه الحديث منذ 

العام 2016، العمل بشكل فعلي.
ويربــــط محللون الخطوة مــــع فقدان 
صنــــدوق الثــــروة للبلاد، والــــذي يعد من 
أقدم الكيانات الســــيادية فــــي العالم ومن 
الأكبــــر حجما، بريقه حاليا، بينما يتحول 
نظــــراؤه الطموحون فــــي الخليج العربي 

كأقطاب استثمار في أكبر الصفقات.
وخلال 2022 رحل عــــن الهيئة العامة 
للاستثمار، المسؤولة عن إدارة الصندوق 
الــــذي يدير أصولا بقيمة 700 مليار دولار، 
العديــــد من كبــــار المديرين، بمــــا في ذلك 
رؤســــاء لأقســــام رئيســــية، وفقا لمصادر 
مطلعــــة أوضحــــت أن بعــــض المناصب لا 

تزال شاغرة حتى الآن.
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100
مليار دولار حجم أصول الكيان 

الجديد، الذي دار الحديث عن 

تأسيسه منذ العام 2016

إقبال كبير من 

المستهلكين على محلات 

الخياطة وإصلاح الأحذية 

لعدم قدرتهم على شراء 

بضائع جديدة

 صيــدا (لبنان) - تحـــول أصحاب المهن 
الصغيـــرة في لبنـــان إلى كســـب رهان 
المهـــددة  أعمالهـــم  لإنعـــاش  التحـــدي 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  بفعـــل  بالاندثـــار 
الحـــادة والتأثيـــرات الخارجية الأخرى 
التي جعلت تكاليف المعيشة في مستوى 

غير معقول.
وفي سوق شـــعبية في مدينة صيدا 
جنـــوب البـــلاد يتنـــاوب الزبائـــن على 
الدخـــول إلى محل أحمد البزري لتجديد 
أحذيتهم القديمة، ويمتهن هذا الإسكافي 
حرفة انتعشت على غرار مهن أخرى في 

البلاد.
ويقـــول البـــزري (48 عامـــا) بينمـــا 
ينهمـــك مـــع عاملـــين اثنـــين آخرين في 
تلبيـــة طلبـــات الزبائن، لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”انتعشـــت مهنتنا خـــلال الأزمة، 
بات النـــاس يفضلون تصليـــح الأحذية 

خصوصاً في ظل الغلاء“.
ويضيف الرجل الذي تعلّم المهنة من 
والـــده ”يفضّل الفرد أن يدفع 500 أو 600 
ألف أو حتى مليون ليرة (11 دولارا) على 

أن يشتري حذاء جديدا“.

ويشـــهد لبنـــان منـــذ 2019 انهيـــاراً 
اقتصاديـــاً صنّفه البنـــك الدولي من بين 
الأســـوأ في العالم. وقد خســـرت الليرة 
أكثـــر من 98 فـــي المئة مـــن قيمتها على 
وقع قيود مصرفية مشدّدة وأزمة سيولة 

حادة.
وعلى وقع الأزمة، بات أغلب السكان 
يعيشـــون تحت خـــط الفقر، مـــع فقدان 
قدرتهم الشـــرائية، ما جعلهـــم عاجزين 

حتى عن توفير احتياجاتهم الرئيسية.
وبات شـــراء حـــذاء جديـــد أو ثياب 
جديدة من الكماليات في بلد تلامس فيه 
نسبة البطالة عتبة الثلاثين في المئة ولا 
يتجاوز الحد الأدنى للأجور المئة دولار.

وانتعشـــت جراء ذلك مهـــن وحرف 
كانـــت مهـــددة بالاندثـــار، علـــى غـــرار 
الإســـكافي والخيّاط والمنجّد، مع ارتفاع 

الطلب على خدماتهم.
وأمام محل البزري يجلس زبون أمام 
عامـــل يلصق نعل حذائه، قبل أن ينتعله 

ويمضي مسرعاً.
وفـــي الداخـــل، تنفث ســـيدة دخان 
ســـيجارتها بانتظار أن يجهز حذاؤها، 

بينما تفاوض البزري على خفض البدل 
الذي سيتقاضاه. وتحيط بها على رفوف 
أحذية رياضية وتتدلى أخرى عســـكرية 

معلّقة في السقف.
ويشـــرح البـــزري بينما يقـــف أمام 
ماكينة خضـــراء مرتديـــاً قميص العمل 
”ثمة إقبـــال كبير على التصليـــح. ازداد 
عملنا بنســـبة ســـتين في المئة“ عمّا كان 

عليه قبل الأزمة.
ويتابـــع ”فئـــات الناس كافـــة تأتي 
والفقيـــر  الغنـــي  أحذيتهـــا:  لتجديـــد 
ومتوســـط العمل والموظف والعسكري. 
حتى أنّ من لديه حذاء مخبأ منذ عشرين 

عاماً يحضره ليصلحه“.
ورغـــم ازديـــاد الطلب علـــى خدمات 
الإســـكافي، لا يعني ذلـــك بالضرورة أن 
مدخولـــه ارتفع مقارنة مـــع ما كان عليه 

قبل الأزمة الاقتصادية.
لا  وضيّـــق  متواضـــع  محـــل  وفـــي 
تتجـــاوز مســـاحته متريـــن مربّعين في 
الإسكافي  يســـتقبل  الســـاحلية،  المدينة 
وليـــد الســـوري (58 عامـــا) زبائنه عند 

الباب.
بحاجـــة  حقيبـــة  ســـيدة  وتحُضـــر 
مـــن  شـــاب  وُيخـــرج  خياطـــة،  إلـــى 
علـــى دراجتـــه الناريـــة حذاء نســـائياً 
صيفيـــاً تحتـــاج أرضيتـــه إلـــى لصق. 
ويقـــول الســـوري لوكالـــة فرانس برس 
”صحيـــح أن عملنـــا ازداد، لكـــن لم يعد 

للعملة قيمة“.
ويجـــدّد الرجـــل الذي يعيل أســـرة 
مـــن ثلاثة أفراد قرابة عشـــرين حذاء في 
اليوم، ما يوفـــر له مدخولاً بقيمة مليون 
ليـــرة (11 دولاراً) كمعدل وســـطي، يقول 
إنه بالـــكاد يكفيـــه لتوفيـــر احتياجات 

بسيطة ودفع الفواتير.
الغبـــار  يكســـو  بينمـــا  ويضيـــف 
مقتنيات محله المبعثرة والأحذية المعلقة 
وماكينة الخياطـــة القديمة ”ما من ربح، 
فأسعار البضاعة كافة مرتفعة، من المواد 

والمســـامير،  والخيطان  والإبر  اللاصقة 
كلها ندفع ثمنها بالدولار لا بالليرة“.

أحيانـــاً  يضطـــر  أنـــه  ويـــروي 
لمعالجـــة أحذيـــة مهترئـــة بنـــاء علـــى 
إصـــرار أصحابهـــا لعـــدم قدرتهم على 
شـــراء أحذيـــة جديـــدة، رغم أنهـــا غير 

قابلة للتجديد.

وعلى وقع انهيار العملة المتســـارع 
ودولرة اقتصاد نقدي قدّره البنك الدولي 
بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، مع 
معدل تضخم يعد مـــن الأعلى في العالم 
بلـــغ 171.2 في المئة العام الماضي، تآكلت 
المداخيـــل بالليرة بســـرعة، مـــا انعكس 

سلباً على قدرات المواطنين الشرائية.
وفـــي أعقـــاب الأزمة التـــي يفاقمها 
شـــلل سياســـي حاد يحـــول دون تنفيذ 
إصلاحات يشـــترطها المجتمـــع الدولي 
لإخراج البلاد مـــن محنتها، باتت عرين 
(24 عاماً)، المدرّســـة العاطلة عن العمل، 
تقصـــد الخيـــاط محمّد مـــؤذن لإصلاح 

ملابس قديمة أو تغيير مقاسها.
وتقول لوكالـــة فرانس برس ”نقصد 
الخياطـــين في هـــذه الأيام بالـــذات لأنّ 

الظروف أجبرتنا على ذلك“.
وتوضح ”ســـابقاً، كنا نرمي الملابس 
أو الأحذيـــة أو الحقائـــب، أو نقدمها لمن 
يحتاجها، أما اليوم فنحاول أن نستفيد 
منهـــا“ قدر الإمـــكان لأن كلفة ”التصليح 
مقـــدور عليهـــا مقارنة مع ثمـــن القطعة 

الجديدة“.

 الربــاط - ينخـــرط المغتربـــون المغاربة 
بكثافـــة في دفع نشـــاط القطـــاع العقاري 
ببلدهـــم نظـــرا لأهميته علـــى الصعيدين 
الاقتصـــادي والاجتماعي، وهو ما رصدته 

الإحصائيات الرسمية.
فاطمـــة  الإســـكان  وزيـــرة  وأكـــدت 
الزهراء المنصوري خلال جلســـة بمجلس 
المستشـــارين مؤخـــرا أن 70 فـــي المئة من 
استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة 

بالعقار.
يعد قطاع العقارات واحدا من المجالات 
الأساســـية التي يفضـــل المغاربة المقيمون 
في الخارج اســـتثمار أموالهم فيها، نظرا 
لدورهـــا الاقتصادي الكبيـــر وأهميتها في 
تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة فـــي مناطق 

مختلفة من البلاد.

حـــرص  علـــى  المنصـــوري  وشـــددت 
هـــذه  مســـاهمة  تيســـير  علـــى  الـــوزارة 
تنميـــة  فـــي  المغاربـــة  مـــن  الشـــريحة 
الاقتصـــاد المحلـــي إمـــا عن طريق شـــراء 
ســـكن أو عقار للاســـتثمار، بتوفير جميع 
الخدمـــات اللازمة مع مواكبة ومســـاعدة 

تقنية وإدارية.

وأبرزت خلال جلســـة حـــول ”التدابير 
الجاليـــة  بأفـــراد  للعنايـــة  المعتمـــدة 
أن الوزارة  المغربيـــة في مجـــال الســـكن“ 
نظمـــت حملـــة مواكبـــة مغاربـــة العالـــم 
بتوفيـــر جميـــع الخدمـــات التـــي تقدمها 

الجهات المعنية.
وقامت تلك الجهات فـــي إطار مواكبة 
المســـاعدة التقنية والإدارية بتعميم جهود 
الرقمنـــة بتخصيـــص نافـــذة للمغتربـــين 
تمكنهم من مذكـــرة المعلومات الإلكترونية 
للشـــكايات،  الإلكترونيـــة  والمعالجـــة 
والتواصل بخصـــوص العروض الترابية 

الموجهة للاستثمار.
وتقول الحكومة إنه سيتم وضع قاعدة 
بيانـــات ومعطيات تمكّن المســـتثمرين من 
المغتربـــين من الوصـــول إلـــى المعلومات 
والتعـــرف علـــى الإجـــراءات ذات الصلـــة 
بالاســـتثمار في المغرب، والفرص المتاحة 
والآليات التحفيزية، والاستعلام عن مناخ 

الأعمال والاستثمار.
وأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالاســـتثمار، 
أن الوزارة تعمل على تمكين المســـتثمرين 
من مغاربة العالم من آليات وأنظمة الدعم 

التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار.
كمـــا أن الوزارة تعمل علـــى الرفع من 
حجم وحصة اســـتثماراتهم وقدرتها على 
إنتـــاج القيمة المضافة، في إطار تنفيذ هذا 

الميثاق على أرض الواقع.
ويبلغ عدد المغاربة المغتربين حوالي 5 
ملايين نسمة موزعين في أكثر من مئة بلد، 
أغلبهم فـــي أوروبا، وهو ما يجعلهم ثاني 
أكبر جالية لبلد أفريقي، ويقوم حوالي 42 
في المئة منهم بتحويل أموال إلى أفراد من 

أسرهم.
وأفـــاد مكتـــب الصرف أواخر الشـــهر 
الماضي بـــأن تحويلات المغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج بلغت حوالـــي 45.17 مليار (4.5 
مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى 
مـــن 2023، مقابل نحو 3.9 مليار دولار على 

أساس سنوي.
هشـــام  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
بالنظـــر  أنـــه  لـ“العـــرب“،  رحمونـــي 
للتســـهيلات التي يمنحها المغـــرب فهناك 
شـــريحة من المغتربين تســـتثمر بقوة في 

القطـــاع العقـــاري الذي يتصـــدر المجالات 
التي تتركز فيها استثمارات هذه الفئة.

وتلعب الجالية المغربية بالخارج دورا 
مهما في إنعاش الاقتصاد المغربي، ســـواء 
عبر ضخ العملة الصعبة أو القيام بالعديد 

من المشاريع الاستثمارية.
وتضاعفـــت وجهـــات المغتربين في ما 
يخص الطلب بالســـوق العقارية المغربية، 
حيـــث أكدت المندوبية الســـامية للتخطيط 
ارتفـــاع أرقـــام اســـتثمار هذه الشـــريحة 
ببلدهـــم، وتحديـــدا فـــي مـــدن وجماعات 
الجهة الشـــرقية، وأن أهم اســـتثماراتهم 

ترتكز في قطاع العقار بشكل خاص.
وفاقت نسبة استثمار المغتربين بجهة 
بزايو وأولاد ستوت في قطاع العقار 61 في 
المئة من مجموع استثماراتهم، مع تسجيل 
غياب الاستثمار التجاري في العقار، حيث 
إن أغلب الاســـتثمارات في مجـــال العقار 

تخص بناء المساكن.
وتعتبـــر المنصوري أن هـــذه الجهود 
في إطـــار التواصل القوي والمســـتمر بين 
الـــوزارة والجاليـــة المغربية فـــي الخارج، 

حيث تهـــدف الوزارة إلـــى تعزيز الروابط 
وتوفيـــر بيئة ملائمة للاســـتثمارات التي 

يقوم بها المغتربون في بلدهم.
ويعكـــس ارتفاع نســـبة اســـتثمارات 
الجاليـــة المغربية في العقـــارات التزامها 
القوي بالاستثمار في وطنها، ومن المتوقع 
أن يكون لهذا التأثير الإيجابي تأثير كبير 
على الاقتصاد المحلي وتنمية البلاد بشكل 

عام.
وسجلت المنصوري أن هذه الإجراءات 
مكنت من دراســـة 3667 ملفا، حظيت 2853 
بالموافقة أي بنســـبة 78 فـــي المئة، وكذلك 
تســـليم 645 مذكرة للمعلومات التعميرية، 

32 في المئة منها رقمية.
وأوضحت أنه بناء على تقييم النسخة 
الأولى لحملة مواكبـــة مغاربة العالم التي 
ســـجلت 1281 زائرا، فقـــد تم في منتصف 
يونيـــو الماضي اســـتصدار عدد خاص من 
دوريـــة تصدرهـــا الوزارة بغـــرض تنظيم 
النسخة الثانية من حملة ”مواكبة مغاربة 
في شـــهر أغســـطس  العالم لصيف 2023“ 

القادم.

وفي دراســـة أنجزهـــا مجلس الجالية 
إبســـوس،  ومعهـــد  بالخـــارج،  المغربيـــة 
حـــول ”وضعية الشـــباب المغاربة المقيمين 
بأوروبـــا“، أشـــارت إلـــى أن 19 فـــي المئة 
مـــن شـــباب الجالية بأوروبـــا يفكرون في 

الاستثمار ببلدهم.
فـــإن  ذاتهـــا،  الدراســـة  وبحســـب 
الاســـتثمار فـــي العقارات يغري الشـــباب 
المغربي بأوروبـــا، خصوصا لدى المقيمين 

بفرنسا.
ويرى إدريـــس الفينة، خبير اقتصادي 
للتحليـــلات  المســـتقل  المركـــز  ورئيـــس 
الإســـتراتيجية، في تصريح لـ“العرب“، أن 
نصف تحويـــلات المغاربة بالخارج إضافة 
إلى الدعم المادي للأسر المرتبطة بها، تتجه 

نحو شراء العقارات أو تشييدها.
وأفـــادت منصـــة رقميـــة متخصصـــة 
في تتبـــع توجهات القطـــاع العقاري، بأن 
المغتربـــين لديهم قدرة عالية نســـيبا على 
الاســـتدانة، بحيـــث تتـــراوح ما بـــين 1.5 
و3 ملايـــين درهـــم (155 و310 آلـــف دولار) 

بالنسبة لنحو 50 في المئة منهم.

وترتفع قدرة الاستدانة، بحسب منصة 
”أفضال“ التي تنجز دراسات محاكاة حول 
الاتجاهات الرئيسية للمغاربة المقيمين في 
الخارج، إلى 5 ملايين درهم (قرابة 518 ألف 
دولار) وقد تتجاوز هذا السقف لدى 26 في 

المئة للمشترين المحتملين منهم.
وأكدت المنصة في عملية المحاكاة التي 
قامت بها، أن المغتربين يفضلون المشاريع 
العقاريـــة طويلة الأجـــل، وأن ما يقرب من 
47 فـــي المئة يختارون قروضا تمتد ما بين 

16 و25 سنة.
وأشـــارت إلى أن ذلك يمثـــل رغبة في 
الاســـتثمار فـــي العقارات والمســـاهمة في 
التنميـــة الاقتصاديـــة للبـــلاد، إذ يحتـــل 
المغاربة المقيمـــون في الخارج مكانة مهمة 
فـــي ســـوق العقـــار، مســـتفيدين بذلك من 
اهتمام البنوك وشركات الإنعاش العقاري.

المنصوري،  حســـب  الحكومة  وتأمـــل 
في اســـتمرار هذا النمو وتشـــجيع المزيد 
من المغتربين على الاســـتثمار في المغرب، 
وبالتالـــي تعزيـــز التنمية الشـــاملة ورفع 

مستوى المعيشة للمواطنين.

هددة بالاندثار
ُ
الكويت تعتزم إنشاءالأزمة في لبنان تنعش مهنا م

صندوق سيادي ثان

لتحفيز الاستثمار

تسهيلات مغربية لاستثمارات المغتربين في العقارات
مساع حكومية حثيثة لدعم انخراط المهاجرين في دفع المشاريع التنموية في مختلف مناطق البلاد

 الفرص لا تحصى فاستغلوها

يســــــعى المغرب إلى الاســــــتفادة من المغتربين بشكل أكبر في زيادة إنعاش 
صناعة العقارات، وذلك عبر تقديم المزيد من التســــــهيلات لهذه الشــــــريحة 
وجعلها تســــــهم في خطط تنمية الاقتصاد من بوابة الاستثمار في المشاريع 

التي لها قيمة مضافة وذات عائد مهم.

ع مشاكلكم أسرع من الدولة!
ّ

رق
ُ
هنا ن

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

ثمة شريحة من 

المغتربين تستثمر بقوة 

في القطاع العقاري

هشام رحموني

70 في المئة من أموال 

الجالية المغربية 

مرتبطة بالعقار

فاطمة المنصوري

نصف التحويلات 

تتجه نحو شراء 

العقارات أو تشييدها

إدريس الفينة



 الرغيلة (العراق) - تتعالى اســـتغاثات 
مربّـــي النحـــل فـــي العـــراق محـــذرة من 
الصعوبـــات التـــي تعترض نشـــاط إنتاج 
العســـل، وهم يطالبون في كل مرة تشـــتد 
فيهـــا التحديـــات بتفكيك العقبـــات أمامه 
باعتبار أنه يشـــكل المصدر الوحيد للدخل 

للكثير من الأسر في الأرياف.
ودفـــع انحســـار ميـــاه نهـــري دجلـــة 
والفـــرات المربّـــين إلى نقـــل مناحلهم إلى 
أماكـــن أقرب إلـــى مصـــادر الميـــاه، وفي 
غضـــون ذلـــك أدت قلـــة الأزهـــار بســـبب 
الجفاف إلى تناقص أعـــداد النحل المنتج 
للعســـل حتى بات المســـتورد يهيمن على 

الأسواق المحلية.
ويبـــدو محمـــد العليـــاوي واحدا من 
النحالين المنتشـــرين فـــي مختلف مناطق 
البلاد الذيـــن وجدوا أنفســـهم في موقف 
لا يحســـدون عليـــه بســـبب تغيـــر المناخ 
وتأثيراته على هذا القطاع المهم للكثيرين.
وفي صبيحة أحد أيام يوليو الجاري، 
تفقـــد العليـــاوي مـــع أعضاء مـــن فريقه، 
مرتدين عدّة للحمايـــة ومغطّين وجوههم، 
خلايا النحـــل في الرغيلة التابعة لمحافظة 

بابل جنوب البلاد.
وعند أقدام أشـــجار النخيـــل الفارهة، 
يرفـــع العلياوي الغطاء عـــن إحدى خلايا 
النحـــل المزدحمة التي يهتمّ بها في منطقة 
ريفية في وسط العراق، حيث أثّر الجفاف 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة علـــى إنتاج 

العسل.
ووزّعـــت الشـــركة التـــي يعمـــل بهـــا 
العليـــاوي فـــي محافظـــة بابل العشـــرات 
مـــن خلايا النحـــل على موقعين. ووســـط 
البســـاتين العطشـــى فـــي قريـــة الرغيلة، 
صفّ نحو 40 صندوقا خشبياً قرب حقول 
الشـــمام والبطيخ التي تنازع تحت شمس 

حارقة وفي أرض متشققة.
الحـــرارة  درجـــات  مـــن  وللإفـــلات 
الصيفية التـــي تناهز الخمســـين مئوية، 
غيّر العلياوي موقـــع أغلب خلاياه لإنتاج 

العسل خلال الصيف.
وقـــام بنقل ســـبعة مواقع إلـــى جبال 
كردســـتان العراق في الشمال، حيث ينعم 
النحـــل بطقس لطيف وخضرة وفيرة، تُعدّ 

مصدرا هاما للرحيق وحبوب اللقاح.
ويشـــرح العلياوي وهـــو نائب رئيس 
جمعية النحالين بالنجـــف لوكالة فرانس 
بـــرس ذلك، قائـــلا إنه ”ما لـــم ننقل النحل 
فســـوف يُنهك“، مشـــيراً إلـــى أن الحرارة 
المثالية للنحلة تتـــراوح بين 30 و35 درجة 

مئوية.
ويضيف مربّي النحـــل البالغ 43 عاما 
والـــذي يعمل فـــي هذا القطـــاع منذ العام 
1995، أن ”الجفاف“ كان له وقع مباشر على 
النحل الذي يتأثـــر بالغطاء النباتي ”فإذا 
توفـــرت المياه ســـوف تكون هنـــاك زراعة 

وغطاء نباتي“.
وليجـــد النحل حاليا النبـــات للتلقيح 
عليه قطع مسافات أطول من المعتاد ”أربعة 
أو خمســـة كيلومترات“، وفـــق العلياوي، 
فيمـــا كان عليه في الســـابق اجتياز مئات 

الأمتار فقط.
ويضيف العليـــاوي وهو مدير مناحل 
لـــدى شـــركة خاصـــة أنّ ذلـــك يؤثـــر على 
عمر النحلـــة المتوقع، فـ“النحلة الشـــغالة 
بالظروف الجيدة تعيش ســـتين يوما، لكن 

في هذه الظروف تعيش عشرين يوما“.
ونتيجـــة لذلك، وفي حـــين كانت خلية 
النحل الواحـــدة تنتج قبل أكثر من عقدين 
مـــن الزمـــن بـــين 20 و25 كيلوغرامـــاً من 
العسل، لا يتخطى إنتاجها اليوم الخمسة 

كيلوغرامات.

ويســـتخدم النحالون مدخنـــة لتهدئة 
النحـــل، ثـــم يرفعون الأغطيـــة ويُخرجون 
إطارات. وعلى الخلايا الشمعية، تجمّعت 
”النحـــلات العاملـــة“ حـــول الملكـــة الأكبر 

حجماً بشكل ملحوظ.
ويُعتبر العراق من بين الدول الخمس 
الأكثـــر تأثراً ببعض آثـــار التغير المناخي 
وفـــق الأمم المتحـــدة، وهـــو يشـــهد للعام 
الرابع على التوالي موجة جفاف قاســـية 

وفق السلطات.
ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع 
درجات الحرارة والتصحر، لكنّ السلطات 
تعزو الوضـــع خصوصا إلى بنـــاء تركيا 
وإيران المجاورتين سدوداً على نهري دجلة 
والفرات، ما أدّى إلى تراجع حادّ بمنسوب 

المياه في الأنهار على الأراضي العراقية.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، يبدي هاشـــم 
الزهيري مدير قسم النحل في دائرة وقاية 
المزروعـــات بوزارة الزراعـــة تفاؤلا بوضع 

إنتاج العسل في البلاد.
ويقـــول لفرانـــس برس إنه فـــي العام 
2022 بلغت كمية إنتاج العســـل في العراق 
باســـتثناء إقليم كردستان 870 طنا، مقابل 
700 طن فـــي العـــام 2021. ويضيف ”عاما 
بعد عام نشـــهد فرقاً نحو الأفضل، والعمل 

مستمر“.

وفي العام نفسه بلغ إنتاج العسل في 
إقليم كردســـتان 850 طنـــا. وأعدّ الزهيري 
دراسة بشأن إيجابيات نقل بعض الخلايا 
من وســـط العراق وجنوبه نحو كردستان، 
وكذلك نقل خلايا من الشـــمال إلى الوسط 

والجنوب ”بحسب الحاجة“.
ويدعو الزهيـــري كذلك مربّـــي النحل 
إلى اتخـــاذ التدابير الوقائيـــة الضرورية 
مثـــل وضع ”غطاء من قصـــب“ على خلايا 
النحـــل، ووضعها في ظلّ الأشـــجار وقرب 

مصدر للمياه.
وبدأت زينـــب المعموري بتربية النحل 
قبـــل ثلاثين عاما، حين كان زوجها يمارس 
ذلـــك كهواية. لكنها باتـــت اليوم تملك 250 

خلية.
وتشـــرح المـــرأة الخمســـينية لفرانس 
بـــرس أن ”النحـــل يتأثر بارتفـــاع درجات 
الحـــرارة، إذ تتوقـــف الملكـــة عـــن وضـــع 

البيض“.
وفـــي بلـــد يشـــهد عواصـــف ترابيـــة 
باستمرار، تؤكد المعموري أنه حين ”تأتي 
عاصفـــة ترابية ويكون النحل في الخارج، 

فإن نصف النحلات لا تعود“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مربيـــة النحل 
تمارس مهنة لا يزال يهيمن عليها الرجال، 
لكنها تبقي شعفها حيا. وقد أدارت سابقاً 

لجنة المرأة في اتحاد النحالين العرب.
وتحـــت مظلة فـــي فنـــاء منزلهـــا في 
بابـــل، تحتفظ المعمـــوري بنحـــو أربعين 
خليـــة نحـــل. وفيمـــا حمـــت نفســـها من 
النحـــل الـــذي يحـــوم حولها، وبواســـطة 
ســـكين المطبـــخ تقطـــع قطعة كبيـــرة من 
الشـــمع المشـــبع بالعســـل الحلو لتتذوق 

طعمه اللذيذ.

 مســقط - تلقت ســـلطنة عمـــان دفعة 
جديدة في سياق خططها لتطوير صناعة 
الســـياحة كأحـــد ركائـــز إســـتراتيجيتها 
طويلة المدى، والتي تؤسس لبناء اقتصاد 
متنـــوع غير معتمد علـــى ما يتم تحصيله 

من عوائد النفط والغاز.
ورفعـــت فيتش للأبحـــاث الاقتصادية 
توقعاتهـــا الإيجابية لانتعاش الســـياحة 
في البلد الخليجي خلال العام الجاري مع 
ترجيـــح خبراء الوكالة نموا أقوى للقطاع 

خلال فترة التوقعات متوسطة المدى.
وكشـــف تقرير دولي صادر عن شركة 
نشـــاط  أن  للوكالـــة  التابعـــة  بـــي.أم.أي 
السياحة في عُمان خلال العام الماضي كان 
أقوى من المتوقع مع اســـتمرار التوقعات 

الإيجابية للعام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أنه تم رصد تقرير الســـياحة في عُمان من 
خلال مصادر الوكالة التي تتضمن التقييم 
بالقطـــاع  الإنفـــاق  وتوقعـــات  المســـتقل، 
ومؤشرات وصول المســـافرين ومغادرتهم 
وفق وسيلة النقل وســـبب السفر والمنشأ 

والوجهة وسوق الإقامة.
وأشـــارت بي.أم.أي إلى أنه من المقدر 
أن يبلغ إجمالي عدد زوار البلاد هذا العام 
نحو 3.5 مليون ســـائح، بزيادة نســـبتها 

20.8 في المئة بمقارنة سنوية.
كمـــا أنَّ النمو الســـنوي المتوقع على 
المدى المتوســـط خـــلال الفترة بـــين 2023 
و2027 يبلغ 7.4 في المئة مع استمرار الطلب 
على السياحة الترفيهية والتجارية، ودعم 
الانتعاش الاقتصادي وزيادة أسعار النفط 

للاستثمارات بالقطاع السياحي.

وأظهـــر الطلـــب العالمـــي علـــى قطاع 
الســـفر تســـارعا فـــي النمـــو فـــي الفترة 
الماضيـــة مع عـــودة حركة النقـــل الجوي 
بشـــكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق 
التي فُرضـــت لتطويق وباء كورونا، ورغم 
ارتفاع التكاليف بالنســـبة إلى الشـــركات 

والمستهلكين.
وينظـــر المســـؤولون العمانيـــون إلى 
2023 على أنه عام اســـترجاع حركة السفر 
إلى وتيرتها المعتادة كما كانت قبل الأزمة 

الصحية وربما تجاوز أرقام سنة 2019.
ومع ذلــــك تواجــــه صناعة الســــياحة 
فــــي عُمان منافســــة مــــن دول المنطقة، مثل 
الإمــــارات والســــعودية، حيــــث عــــزز أكبر 

اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير 
الدينيــــة، بضخ اســــتثمارات فوق 50 مليار 

دولار منذ 2016، لتحقيق ”رؤية 2030“.
واتجه البلد، وهو الأضعف اقتصاديا 
بـــين جيرانـــه الخليجيـــين، منذ ســـنوات 
لتنويـــع اقتصـــاده، مركزا على الســـياحة 
كبديل واعد لقطاع الطاقة الذي شـــكل في 
الأعوام التي ســـبقت ظهـــور الوباء 86 في 
المئة من إيـــرادات الدولة فيما ارتد تراجع 

أسعار النفط سلبيا على الموازنة.
ويتوقـــع خبـــراء بـــي.أم.أي أن تكون 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط أكبر مســـتقبل 
للسياح خلال هذا العام، حيث سيبلغ عدد 

القادمين من المنطقة 1.5 مليون زائر.
وســـيتبع ذلك منطقة آســـيا والمحيط 
الهادئ بأكثر من 606.3 ألف سائح وأوروبا 
بحوالي 320.6 ألف ســـائح، وسيصل عدد 
القادمـــين من أفريقيـــا إلـــى 72 ألفا، ومن 
الشـــمال ســـتكون أميركا مصدرًا لأكثر من 

72.8 ألف زائر.
وترى بي.أم.أي أن الســـياحة العمانية 
ســـتحقق مكاســـب ثابتة حتـــى 2027 وما 
بعده، حيث ســـيتم دعم الآفاق بعيدة المدى 
من خـــلال توجهات التنويـــع الاقتصادي 
ومستهدفات ”رؤية 2040“ استنادًا للجهود 

التي تبذلها الحكومة.
وتمضي مسقط في تنفيذ خطة التنمية 
الســـياحية الشـــاملة التـــي تم اعتمادهـــا 
لتنمية القطـــاع، من خلال برامج الحوكمة 
والإدارة وبنـــاء القدرات وبرامج التخطيط 
والاستثمار والتنافسية، ولزيادة المحتوى 

المحلي.
وتشـــهد الســـياحة العمانية تحولات 
كبيـــرة مـــن شـــأنها أن ترتقـــي بالقطـــاع 
نحو آفاق أوســـع وأرحب لتعزيـــز البنية 
الأساســـية الســـياحية عبر جـــذب رؤوس 
الأموال الأجنبية وإيجاد فرص استثمارية 
ســـياحية متكاملـــة مـــع القطـــاع الخاص 
الصغيـــرة  الشـــركات  فـــرص  وتعزيـــز 

والمتوسطة.

وتؤكـــد الحكومـــة أن الحوافـــز، التي 
تم الإعلان عنها طيلـــة الفترة الماضية في 
ظل الإصلاحات الاقتصادية، أســـهمت في 
التخفيف من حدة تأثيرات الأزمة الصحية 

على القطاع والعاملين فيه.
وتبذل وزارة السياحة منذ فترة جهودا 
كبيرة بالتعـــاون مع الجهات المختصة من 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص لتطوير 
وجهات ســـياحية مربحة ومســـتدامة من 

أجل تحقيق النمو الاقتصادي.
وتدعم الـــوزارة قطاع الســـياحة عبر 
الاســـتثمارات في البنية الأساسية وكذلك 
العديـــد من نقاط القـــوة المتمثلة في تنفيذ 
خطة شاملة لجذب المزيد من الزوار ليصل 
إلـــى 11 مليون زائـــر ســـنويا بحلول عام 

.2040
وتشـــمل خطة الوزارة أيضا مشـــاريع 
سياحية وتراثية جديدة، مما يرفع إجمالي 
الاستثمارات في القطاع وفق ما أشار إليه 

التقرير.
وثمة العديد من المشاريع قيد التطوير 
حاليـــا إلى جانـــب التركيز على ســـياحة 
المغامـــرات، ومـــن المقـــرر الانتهـــاء منها 
بحلول عامـــي 2025 و2026، فضلا عن عدد 

من المشاريع الكبرى الأخرى.
الحكومـــي  الدعـــم  إلـــى  وبالإضافـــة 
وأهـــداف النمـــو الطموحة، فـــإن القطاع 
يتعزز بمناطـــق الجذب الطبيعية والحياة 
والثقافـــي  التاريخـــي  والإرث  الفطريـــة 
المنعكس على العديـــد من المواقع التراثية 

والقرب من الأسواق السياحية.
وتوفر البلاد تجارب مميزة منها أماكن 
بدرجات حرارة استثنائية خلال الصيف، 
مع مجموعة متنوعة من المغامرات وفرص 
الســـياحة البيئيـــة والموانـــئ لاســـتقبال 
الرحلات السياحية، ومطار مسقط الدولي 
الـــذي تبلغ طاقته الاســـتيعابية 12 مليون 

مسافر سنويا.
وأشـــار تقرير بـــي.أم.أي إلـــى العديد 
مـــن الفـــرص التـــي تعمـــل مســـقط على 

الترفيـــه  مناطـــق  ومنهـــا  اســـتغلالها؛ 
المغامـــرات  ســـياحة  وكذلـــك  والجـــذب، 
التـــي تكتســـب زخمًا متناميًا والســـياحة 

الترفيهية والبحرية.

وإلـــى جانـــب ذلـــك تواصـــل الجهات 
المعنية بالســـياحة إقامة علاقـــات جديدة 
واتصالات مع المزودين بخدمات العطلات 
من الأســـواق الناشئة وكذلك الاستثمارات 
القويـــة والتركيز على المنصـــات الرقمية 

لدعم حجوزات القطاع خلال العطلات.
كما أن قطاع الســـفن السياحية يشهد 
نمـــوا متواصلا، ما تنتـــج عنه فرص ذات 
صلة عبـــر قيام زوار الســـفن الســـياحية 
بجولات سياحية، الأمر الذي يدعم شركاء 

القطاع.
وبالإضافـــة إلى ذلك هناك فرص قائمة 
في الترويج الســـياحي بحمـــلات متعددة 
الأبعـــاد تعمـــل على التســـويق لســـلطنة 
عُمان كوجهة شـــاطئية وجبليـــة وثقافية، 
وكذلـــك عـــدد مـــن التدابير مثـــل التطوير 
والتوسع في التأشيرات السياحية وميزة 

التأشيرات الإلكترونية.
ويشير تقرير صادر عن شركة فورورد 
ـــا فـــي مجـــال بيانات  كيـــز الرائـــدة عالميًّ
وتحليلات الســـفر، إلى أنَّ عُمان ســـجلت 
زيادة بنســـبة 126.7 في المئة في الرحلات 
الدوليـــة الجويـــة القادمة خـــلال النصف 

الأول من العام الحالي.
وجـــاءت هـــذه الزيـــادة من عـــدد من 
الأســـواق العالمية في المنطقـــة وخارجها، 
وذلك بمعـــدلات إقامـــة ليلة واحـــدة كحد 

أدنى.

3.5
مليون سائح يتوقع أن يزوروا 

البلاد هذا العام بنمو نسبته 20 

في المئة بمقارنة سنوية

عاما بعد عام نشهد 

فرقا نحو الأفضل في 

الإنتاج والعمل مستمر

هاشم الزهيري

إذا لم ننقل النحل إلى 

درجة حرارة معقولة 

نهك
ُ

فسوف ي

محمد العلياوي
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 لندن - انضمت بريطانيا الأحد رسميا 
إلى اتفاقية الشـــراكة الشاملة والتقدمية 
عبر المحيط الهادئ ”سي.بي.تي.بي.بي“، 
أهم اتفاق تجاري لها منذ بريكســـت، لكن 

الاقتصاديين قللوا من شأنه.
وبذلـــك تكـــون المملكة المتحـــدة أول 
اتفاقيـــة  إلـــى  تنضـــم  أوروبيـــة  دولـــة 
الشـــراكة التـــي تشـــمل 12 بلـــدا يبلـــغ 
إجمالـــي ناتجها الإجمالـــي 12 تريليون 

جنيه إسترليني.
وتمثـــل اتفاقية ســـي.بي.تي.بي.بي، 
التـــي أبرمـــت قبل خمس ســـنوات، أكبر 
منطقـــة للتجارة الحرة فـــي العالم، وهي 
تهدف إلى كســـر الحواجز أمام المبادلات 

والاستثمارات بين أعضائها.
ومن هنا يريد المسؤولون في سادس 
أكبر اقتصاد في العالم تحقيق مكاســـب 
تجاريـــة بعـــد الطـــلاق الأوروبـــي فـــي 
اقتصادات بعيدة جغرافيّا عنهم، ولكنها 

أسرع نموا.
وقالـــت وزيـــرة الأعمـــال والتجـــارة 
البريطانيـــة كيمي بادينوش في مراســـم 
التوقيع في نيوزيلندا إن ”بلادها سعيدة 

بـــأن تصبح العضو الجديـــد بالمعاهدة“.
وأضافت ”هـــذه اتفاقية حديثة وطموحة 
وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام 
والرائـــع والمتطلـــع إلى المســـتقبل دليل 
علـــى أن أبواب المملكـــة المتحدة مفتوحة 

للتجارة“.
وأشارت بادينوش قبل إبرام الاتفاقية 
في بيان إلى أن ”تبادلات إضافية ستكون 
بين بريطانيا وبقية دول التكتل بمليارات 

الجنيهات الإسترلينية“.
ولا يـــزال يتعـــين تصديـــق الحكومة 
البريطانيـــة على الاتفاقية، ويشـــمل ذلك 
مرحلـــة برلمانيـــة، حتـــى تصبح ســـارية 
المفعول رســـميا، بينما تســـتكمل الدول 
القانونية  الخطـــوات  الأخـــرى  الأعضاء 

الأخيرة.
وفـــي غضـــون ذلـــك تنتظـــر الصين 
وكوســـتاريكا  وأوكرانيـــا  وتايـــوان 
هـــذه  إلـــى  الانضمـــام  وأوروغـــواي 
المجموعـــة بعدمـــا تقدمـــت بطلبـــات في 

هذا الشأن.
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون 
نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 

15 في المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي 
العالمي.

وعنـــد الإعلان عن الاتفـــاق في نهاية 
مـــارس الماضـــي للانضمام إلى شـــراكة 
التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت 
لندن أن مساهمة الشـــراكة في الاقتصاد 
البريطاني ســـتصل إلـــى 1.8 مليار جنيه 

إسترليني.

وفي وثيقة نُشـــرت فـــي يونيو 2021، 
أشـــارت الحكومـــة البريطانيـــة إلـــى أن 
تأثيرهـــا علـــى الناتج المحلـــي الاجمالي 

سيبلغ 0.08 في المئة فقط.
ومنـــذ خروجها الفعلي مـــن الاتحاد 
الموحدة  الأوروبيـــة  والســـوق  الأوروبي 
فـــي الأول من يناير 2021، ســـعت المملكة 
المتحـــدة إلـــى إبـــرام اتفاقيـــات تجارية 

الدوليـــة.  تجارتهـــا  لتمتـــين  شـــاملة 
وليســـت للتكتـــل ســـوق واحدة للســـلع 
أو الخدمـــات، وبالتالـــي فإن التنســـيق 
التنظيمـــي ليـــس مطلوبـــا، علـــى عكس 
الاتحاد الأوروبي، الذي غادرت بريطانيا 

مداره التجاري.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
صـــادرات بريطانيا إلى دول الأعضاء في 
الاتفاقية بلغت 60.5 مليار إســـترليني في 
الاثني عشـــر شـــهرا حتى نهاية سبتمبر 

الماضي.
سيســـتفيد  الاتفاقيـــة،  وبموجـــب 
المصدرون من عضويـــة هذا التكتل حتى 
عند التجارة مـــع البلدان التي توجد بها 

اتفاقية تجارة حرة ثنائية.
التعريفـــات  مـــن  وللاســـتفادة 
التفضيلية، يجب علـــى المصدرين إظهار 
منتج ما كنسبة كافية من الأجزاء المحلية.

بموجـــب  المنشـــأ  قواعـــد  وتســـمح 
اتفاقيات التجارة الحرة بعد البريكســـت 
مع اليابان والمكســـيك وكندا، على سبيل 
المثـــال، للمصدريـــن بحســـاب مدخـــلات 

الاتحاد الأوروبي على أنها ”محلية“.

ــــــة على أن  ــــــل الإيجابي تؤكد الدلائ
القطاع السياحي العماني بدأ يُظهر 
قدرة أكبر على الفاعلية والنمو مع 
تمســــــك المشــــــرفين عليه بمعاضدة 
جهود الحكومة في التنمية، رغم أن 
زيادة تنشــــــيطه لا تزال تحتاج إلى 
ــــــذل المزيد من الجهــــــد لكي تحقق  ب

هذه الصناعة أهدافها.

ــــــات الكثيرة التي  يكافح العســــــل العراقي للحفــــــاظ على مكانته رغم المطب
تواجه معظم النحالين، ليس بســــــبب التكاليف أو زيادة أســــــعار البيع في 
الأســــــواق، ولكن جراء قســــــوة الجفاف الذي يهدد استدامة خلايا النحل، 

وبالتالي تقلص مستويات الإنتاج المعتادة.

النحالون في العراق

يقاومون الجفاف للحفاظ

على صناعة العسل

ظهر تنامي
ُ

مؤشرات إيجابية ت

ماني
ُ

قدرات القطاع السياحي الع
فيتش ترفع توقعاتها الإيجابية لآفاق القطاع على المدى القريب

توثيق الذكريات أمر أكثر من ممتع

بريطانيا تنضم إلى التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان!

القطاع سيحقق مكاسب 

وسينمو سنويا خلال 

الفترة بين 2023 و2027 

بنسبة 7.4 في المئة

هذه اتفاقية طموحة 

وعضويتنا تؤكد أن 

الأبواب مفتوحة

كيمي بادينوش
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 الريــاض - تزخــــر المملكــــة العربيــــة 
الثقافيــــة  بالمكونــــات  الســــعودية 
والحضاريــــة الأصيلــــة، المتشــــعبة فــــي 
رحــــاب أراضيهــــا والســــارية فــــي آداب 
وعادات مجتمعها، حيــــث تمتلئ جهاتها 
الأربع بالتراث الغنــــي والتقاليد العريقة 
والكنــــوز الثقافيــــة، وفــــي تنوعاتها من 
اللؤلــــؤ  وموانــــئ  الذهبيــــة  الصحــــاري 
والحقــــول الخضــــراء والأوديــــة الغائرة، 
تتدفــــق الكثير من العناصــــر والمنجزات 
الثقافيــــة التــــي تضــــم مختلــــف الفنون 

والآداب والأفكار والعلوم.
وامتــــزج هــــذا التنــــوع الثقافــــي في 
نســــيج موحد، حيث تولت وزارة الثقافة 
السعودية زمام المســــؤولية منذ نشأتها 
قبل خمســــة أعوام، بإنارة ثقافة الموطن 
الســــعودي وتثميــــن كل عناصر محضن 
الحضارات، وتتبعت جذوره الراسخة في 
التاريخ، مفعّلة عناصر الثقافة السعودية 
ومدونــــة فصلا جديدا يســــاهم في تثمين 
الثقافــــة وتجميــــع الجهــــود لصيانتهــــا 

ودعمها بكل أصنافها.

لكل عام اسم

تأسســــت وزارة الثقافــــة الســــعودية 
في الثاني من يونيو ســــنة 2018، بموجب 
أمــــر ملكي، وتولى حقيبتها الأمير بدر بن 
عبداللــــه بن فرحان آل ســــعود. وما لبثت 
أن أرست هذه الجهة الفتية قواعد رؤيتها 
وتوجهاتها، فــــي محفل أقامته في مارس 
2019؛ انطلاقــــا مــــن حرصهــــا على حفظ 
التراث التاريخي للمملكة، وبناء مستقبل 
ثقافي غنيّ، كاشــــفة عن أهدافها المركّزة، 
وهــــي: الثقافــــة بوصفهــــا نمــــط حيــــاة، 
والثقافــــة مــــن أجــــل النمــــو الاقتصادي، 
والثقافــــة من أجل تعزيــــز مكانة المملكة 

الدولية.

 وكشــــفت الوزارة عن إستراتيجيتها 
لإعطــــاء صوت جديد للثقافة الســــعودية، 
وتعزيز هويتها وحفظ إرثها تماشــــيا مع 
محاور رؤيــــة المملكة 2030. حيث شــــهد 
ذاك المحفل تدشين حزمة من المبادرات، 
احتوت على: مجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية، الذي يســــهم في تعزيز دور 
اللغة العربية إقليميا وعالميا، ومهرجان 
الدولــــي،  الســــينمائي  الأحمــــر  البحــــر 
وهــــو أول مهرجــــان ســــينمائي دولي في 
الســــعودية؛ يدعــــم قطاع الأفــــلام ويثري 
المحتوى المحلي السينمائي، إلى جانب 
عدد مــــن المبــــادرات، كبينالــــي الدرعية 
والمهرجانــــات  الفنــــون  وأكاديميــــات 

الثقافية.
 وتســــعى الــــوزارة إلى الإســــهام بما 
يســــاوي 3 في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالــــي بحلــــول عــــام 2030، مســــارعة 
خطاها للعمل على صقل القدرات الثقافية، 
وتكريــــس الثقافــــة فــــي مفاصــــل الحياة 
اليومية للمواطنيــــن والمقيمين، وتوفير 
البرامــــج التعليمية والــــورش التدريبية، 
وتهيئــــة المعاهــــد وتجهيز المبــــادرات، 
وتنظيــــم الأنشــــطة والمهرجانــــات، مــــع 

الحفاظ على الهوية والأصالة.
 وبرهنــــت الســــعودية علــــى ســــلكها 
دروب الإبــــداع والابتــــكار؛ واســــتحدثت 
الأفــــكار البديعــــة والخلاقــــة، ومــــن ذلك 
أنها بدأت فــــي تزيين الأعــــوام من خلال 
تســــميتها، ووشحت عام 2021 باسم ”عام 
الخــــط العربي“، باعتبار هذا الفن -الخط 
العربي- موروثا حضاريا نشــــأ وترعرع 
فــــي الجزيــــرة العربيــــة، وأضــــاءت على 
مــــا يزخر به هــــذا الفن من مــــاض مجيد 
وجماليــــات وتركيبــــات هندســــية فريدة، 
وطرقــــت به أبواب قطاعات أخرى تحقيقا 
لقيم التكامــــل والتعاون، وراحت تدبج به 
قمصــــان لاعبي الدوري الســــعودي طوال 
الموســــم الرياضــــي، وزينت بــــه طائرات 
شــــركة الخطوط السعودية وطيران ناس، 
وشــــيّدت معارض عنــــه، منهــــا ”الكتابة 
والخــــط“ و“مكتبة الملك عبدالعزيز للخط 

العربي“.
 وفاح عبير البُن من عام 2022 المسمّى 
امتثالا للعلاقة  بـ“عام القهوة السعودية“ 
الوطيــــدة بيــــن القهــــوة والإرث الثقافي 
السعودي، وما يجمعهما من تاريخ تجسّد 
في العادات والتقاليد، والضيافة والكرم، 
والمظاهر الإنســــانية والجمالية والفنية، 
مســــلطا الضــــوء علــــى البُــــن الخولاني 
الســــعودي؛ وهــــو منتج ســــعودي أصيل 
ومن أهــــم المحاصيــــل الزراعية وأكثرها 
جودة في جنوب المملكة بمنطقة جازان. 
وفي ســــياق هذا العام أُوجدت مسابقات 
وفعاليات لأفراد المجتمع سجلت مستوى 

عاليا من المشاركة المجتمعية.
 وأطــــلّ العام الجاري 2023 بمســــمّى 
”عــــام الشــــعر العربــــي“ بوصف الشــــعر 
العربــــي ركيــــزة حضاريــــة فــــي الثقافــــة 
العربيــــة، وينظــــر إليــــه علــــى أنــــه وعاء 
الحكمة والمعرفــــة، وديوان العرب وفنهم 
الإبداعــــي العبقــــري المتأصــــل في هوية 
الجزيرة العربية. ولأهميته الجلية أعدت 
الســــعودية مبادرات وأنشطة مثل مبادرة 
”منح أبحاث الشــــعر العربي“ لمســــاعدة 
الباحثيــــن فــــي ســــبر مجــــالات الشــــعر 

وخصائصه الأسلوبيّة والمضمونيّة.
 وبمــــرور الوقت لاحت علــــى الحياة 
الثقافية في المملكة تغيرات إيجابية هي 
نتاج العمــــل التراكمي الــــدؤوب، وارتفع 
مســــتوى النشــــاط الثقافي المستدام في 
عمــــوم البــــلاد، واغتنــــم مزاولــــو الفنون 
لارتقــــاء  المواتيــــة  الفرصــــة  والثقافــــة 
مواهبهــــم  عــــن  مفصحيــــن  المنصــــات، 
وكفاءتهــــم، بعدما سُــــهلت لهــــم إجراءات 
إصدار الرخــــص والتصاريح عبر منصة 

”أبدع“.
 واتســــعت رقعة هذه المنافع وغمرت 
مختلف شــــرائح المجتمــــع، حيث وُجهت 
لطلاب مــــدارس التعليم العام ”مســــابقة 
التي تُعد الأولى من  المهارات الثقافيــــة“ 
نوعها، وتيسرت إمكانية دراسة مجموعة 

مــــن التخصصــــات الثقافية فــــي برنامج 
”الابتعــــاث الثقافــــي“، فيما عُبّــــد الطريق 
لمن لديه الرغبة مــــن الفنانين في تطوير 
مشــــاريعه البحثية الإبداعية في برنامج 

”الإقامة الفنية“.
تضاعفت الخيارات والتجارب الثقافية 
لأفراد المجتمع وزوار المملكة، التي تحيي 
وتُعرّف في آن واحد بممارســـات المجتمع 
وســـلوكياته فـــي قوالب إبداعيـــة جذابة. 
وممـــا ولّدته وزارة الثقافة في ســـبيل ذلك 
الذي تناول علاقة  مهرجان ”طائف الورد“ 
هـــذا النوع من الورد -فـــي مدينة الطائف 
غرب الســـعودية- بثقافة المجتمع، بينما 
اســـتحضرت فـــي مهرجـــان ”فـــي ضيافة 
سيرة حاتم الطائي أشهر شعراء  الطائي“ 
وأسخياء العرب، ومن فاحت شذى سيرته 
من شمال المملكة بمدينة حائل. واعتادت 
في الأعياد والمناسبات الدينية والمحافل 
الوطنية على تنظيم الفعاليات واستجلاب 

المظاهر الاجتماعية.

التطورات الثقافية

وأصبحـــت الســـعودية مركـــزا ثقافيا 
جذابـــا تنبض مناطقـــه ومدنـــه وطرقاته 
بالثقافـــة والفنـــون، وتمكـــث فـــي فلكـــه 
المحافـــل والأنشـــطة والمنابـــر الثقافية، 
وهذا ما شد محبي الاطلاع للمجيء إليها، 
والتجـــول في ذاكرتها الفياضة واســـتقاء 
المعـــارف مـــن منابعهـــا. ومـــن ناحيتها 
واكبت الـــوزارة التنامـــي الحثيث، ولبّت 
تطلعـــات النزلاء الذيـــن قادتهم الرغبة في 
الاكتشـــاف، وهي لم تغفل في الأصل حين 
وضعت حجر أساسها عن توطيد العلاقات 

وبناء الجسور مع الحضارات الأخرى.
 ومـــن دأبها فـــي توثيـــق الروابط مع 
الشعوب مشاركتها في الاجتماع الوزاري 
لـــوزراء الثقافة لمجموعة قمة العشـــرين، 
امتـــدادا لمبادرة المملكـــة بعقد الاجتماع 
المشترك الأول لوزراء الثقافة في مجموعة 
العشـــرين على هامش الرئاسة السعودية 
عـــام 2020 بالريـــاض. ولأول مـــرة نظمت 
الـــوزارة مهرجـــان الأوبـــرا الدولـــي فـــي 
العاصمة الســـعودية، وأحيـــا لياليه أبرز 

الفنانين.
الحـــراك  الثقافـــة  وزارة  ورصـــدت   
الثقافي، من خـــلال إصدار تقارير ”الحالة 
الثقافيـــة فـــي المملكة“، كونهـــا منتجات 
معرفية ترصـــد الحراك الثقافـــي المحلي 
داخـــل وخـــارج المملكـــة، وتعتبـــر نقطة 
أســـاس معرفية تُحدث دوريا، وتســـتند 

على أبحاث ودراسات معتمدة.
مـــن  الأولـــى  النســـخة  وأخرجـــت 
”تقريـــر الحالـــة الثقافيـــة فـــي المملكة 
لســـبر اتجاهات القطاع الثقافي،   “2019
ووضع مرجع رسمي يؤرشف التطورات 
الثقافيـــة. وفي النســـخة الثانية ”تقرير 
الحالة الثقافية في المملكة 2020: رقمنة 
وصفت وحللت الوزارة الحراك  الثقافة“ 
الثقافي فـــي القطاعات الثقافية الفرعية، 
مع رصـــد التحولات الرقمية المنعكســـة 
على طبيعة الأنشطة والفعاليات، مرتكزة 
على ســـبعة محاور أساســـية جاء فيها: 
الإبـــداع والإنتاج، الحضور والانتشـــار، 
رقمنة الثقافة، البنية التحتية والاقتصاد 

الإبداعي. وأشارت النسخة الثالثة ”تقرير 
الحالـــة الثقافيـــة في المملكـــة 2021“ إلى 
”الثقافـــة فـــي الفضـــاء العـــام“؛ مســـلطة 
الضوء على عـــودة النشـــاط الثقافي بعد 
فتـــرات الإغلاق بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونا، ومستويات الحضور الثقافي في 

المساحات المفتوحة والأماكن العامة.
 وكشـــف التقريـــر الأخير عـــن إطلاق 
مؤسســـات التعليم العالي لـ853 برنامجا 
أكاديميـــا متعلقـــا بالثقافـــة والفنون من 
2019 إلـــى 2021، وفـــي نفـــس الفترة نمت 
أعـــداد الراغبيـــن فـــي الابتعاث لدراســـة 
التخصصات الثقافية والفنية بنســـبة 132 
في المئـــة، وارتفعت أعداد المتقدمين إلى 
تخصصات الســـياحة والفندقـــة والفنون 

والإنتاج المرئي وفنون الطهو.
 وبيّـــن التقريـــر أن هناك أكثـــر من 5 
ملايين رحلة ســـياحية تضمنتها أنشـــطة 
ثقافيـــة، بالإضافـــة إلى 70 فعاليـــة ثقافية 
أقامتهـــا المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، وما 
يزيد عـــن 275 معرضا حضوريـــا نظمتها 
المؤسســـات والصالات الفنيـــة التجارية، 
الأماكـــن  زيـــارات  نمـــو  نســـبة  وبلغـــت 
التاريخيـــة والتراثيـــة 30.3 فـــي المئـــة، 
ووصـــل مجمل الأفلام المحلية المشـــاركة 
فـــي مهرجانـــي البحـــر الأبحـــر وأفـــلام 
السعودية إلى 185 فيلما، وتُرجم 336 عملا 

بواسطة مبادرة ”ترجم“.
 وأدرج التقريـــر 6 اكتشـــافات أثريـــة 
مهمة، و23 مشروع مسح أثري، و4 عناصر 
جديدة من التراث الســـعودي سُـــجلت في 
قوائم عالمية، ولفت إلى أن جهود تشجيع 
الإبـــداع انتهت إلـــى 17 مســـابقة ثقافية، 
وتأســـيس  إبداعيين،  مجمعين  وافتتـــاح 
صندوق التنميـــة الثقافي، وتنوع وازدياد 
برامـــج الدعـــم فـــي مختلـــف المجـــالات 
الثقافيـــة، كما تطـــرق التقرير إلى التحاق 
مـــا يفوق 28 ألف متطـــوع بالمجالات ذات 

العلاقة بالثقافة.
 وقـــد انطلق حـــراك الـــوزارة الثقافي 
من خـــلال تخصيص 16 قطاعـــا فرعيا ذا 
أولوية، للتركيز عليهـــا في عملها وتعزيز 

قدرتها 
على قيادة 
المبادرات 
الرائدة في 
مختلف 

المجـــالات الثقافية، ومما شـــملته: الكتب 
وفنـــون  الطبيعـــي،  والتـــراث  والنشـــر، 
العمارة والتصميم. وفي عام 2020 أسست 
إحدى عشـــرة هيئـــة متخصصة تشـــرف 
على أنشـــطة القطاعات الثقافية الفرعية، 
وتنفـــذ بها إلى أقصى مســـتويات الكفاءة 
وبالبيئة  بمقوماتها  وتنهـــض  والفاعلية، 
التمكينيـــة، وتحفـــز ممارســـيها؛ حاملـــة 
على عاتقها تحســـين القدرات والخبرات، 
وإبرام الشـــراكات وإدارة الأصول الفكرية 
والمادية، وتقديم التمويل الداعم لأنشـــطة 

القطاع، وتنفيذ الخطط الإستراتيجية.
وسرعان ما دبت الحيوية في القطاعات 
الثقافية، والتمّ حولها المبدعون، باســـطة 
لهـــم أرضـــا خصبـــة تتناغـــم مـــع الرؤى 
الطموحة، فعلى ســـبيل المثال لا الحصر 
ألبست هيئة الأدب والنشر والترجمة حلّة 
جديـــدة لمعـــارض الكتب في الســـعودية، 
وصاغتهـــا بطريقة مبهـــرة راعت مكانتها 
الدوليـــة المؤثرة مثل ”معـــرض الرياض 
الدولـــي للكتاب“، وأيضـــا نظّمت فعاليات 
الرياض  كمؤتمـــر  محوريـــة،  ومبـــادرات 
الدولي للفلســـفة، ومبادرة الشريك الأدبي 
المعنيـــة بتوظيف الأنشـــطة الثقافية في 
المقاهي والأماكن العامة، وبرنامج النشر 
الرقمي الســـاعي إلى نشر الكتاب الرقمي 

بمسارات متعددة.

هيئات ثقافية وفنية

تابعـــت إحدى عشـــرة هيئـــة على حدّ 
السواء إنجاز خططها لبلوغ مستهدفاتها 
بما يتوافق مع آمـــال المتطلعين، ونمّقت 
الحاضر حتى يتناســـب مـــع روح العصر 
ومتطلبـــات القطـــاع الثقافـــي فـــي ضوء 
التغيـــرات المســـتمرة، ومـــن المواظبات 
الملموسة إنشاء هيئة المكتبات لـ“منصة 
الكتـــب الرقميـــة“، إذ تربط مســـتخدميها 
ومشـــروع  والرقمية،  الصوتيـــة  بالكتـــب 
”منـــاول“ الذي يســـمح باســـتعارة الكتب 

مجانا وإرجاعها إلى نفس الجهاز آليا.
 وتســـعى هيئـــة التراث إلـــى حماية 
الثـــروة الثقافية والمواقـــع الأثرية مثبتة 
العُمـــق التاريخي للمملكة، واســـتطاعت 
علـــى خلفية أعمـــال البحـــث والتنقيب 
الوصول إلى اكتشافات قيمة، كالظواهر 
المعمارية والقطـــع الأثرية العائدة إلى 
القرنيـــن الثاني والثالث الميلاديين في 
جزر فرســـان. وأســـفرت نتائج مسحها 
الأثري في منطقة الفـــاو الأثرية -عاصمة 
مملكة كندة- عن بقايا مستوطنات بشرية 
تعود إلى العصر الحجري الحديث، وعدد 
من المســـاحات الزراعيـــة، ومجموعة من 

الفنون والكتابات الصخرية.
وتوصلت الهيئة إلى اكتشاف وتوثيق 
أول نقشـــين فـــي منطقـــة القصيـــم، كُتبا 
بالخط الدادانـــي، وهما يبـــرزان الطريق 
الواصـــل بين مملكتـــي دادان ولحيان في 
شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة 
في الفاو مرورا بوســـط الجزيرة العربية، 
مشـــيرا هـــذا إلـــى التواصـــل الحضاري 
والتجـــاري بين الممالـــك العربية القديمة 

في فترة ما قبل الإسلام.
وفي نطاق عملها مهدت الهيئة السبل 
للحرفيين، عناية بهم وبصنعتهم الثقافية، 

ومن ذلك أنها نظمت ”الأســــبوع السعودي 
وخصصت أكثر  الدولي للحرف اليدويــــة“ 
مــــن 200 ركن للحرفيين مــــع ورش توعوية 
وتدريبيــــة، معبرة عن ثقافــــة البلاد وتنوع 

تراثها.
 ولحقت هيئة الأفلام بالركب، وحفزت 
ببرنامـــج ”حوافـــز الاســـترداد المالـــي“ 
منتجي الســـينما المحلييـــن والإقليميين 
داخـــل  أعمالهـــم  لتصويـــر  والدولييـــن 
المملكـــة، بنســـبة تصل إلـــى 40 في المئة 
من المصاريـــف المؤهلة للحوافز الداعمة 
للإنتاج الســـينمائي، وأيضا آزرت صناع 
الأفـــلام من المواطنيـــن، ومواليد المملكة 
الأفـــلام  لصناعـــة  المواطنـــات،  وأبنـــاء 
الطويلـــة والقصيـــرة عبر مســـابقة ضوء 
لدعم الأفلام، مما عـــزز منظومة المحتوى 

الإبداعي في المملكة.
شـــغف  فـــآوت  الأزيـــاء  هيئـــة  أمـــا   
مصممـــي الأزيـــاء عـــن طريـــق البرامـــج 
والفعاليـــات، متيحة لهم الظهـــور محليا 
ودوليـــا. وأتى برنامجها الإرشـــادي ”100 
موفرا حزمة من البرامج  براند ســـعودي“ 
لمدة  المتخصصة  والإرشـــادية  التدريبية 
عام، بمشـــاركة خبـــراء ومتخصصين في 
صناعـــة الأزياء العالمية، نحو المنافســـة 
على مســـرح الأزياء العالمي، وهو ما تكلل 
بإطـــلاق تقريـــر حالة الأزياء فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، ومنصة رؤى الأزياء 
الســـعودية الهادفة إلـــى توضيح الوضع 
الراهن لقطاع الأزياء في السعودية وتأثير 
القطـــاع علـــى الناتج المحلي ومســـتقبل 

الأزياء في المملكة.

 وفي الوقت ذاته عملت هيئة المســــرح 
والفنون الأدائية على عدة جوانب، فحرصت 
على مساندة الكتاب والمؤلفين في مسابقة 
لتحظــــى النصوص  ”التأليف المســــرحي“ 
الفائزة بإنتاج وإخــــراج إبداعي، بالإضافة 
إلــــى تنظيمهــــا المســــرحيات وإصدارهــــا 
رخصا تتيح الممارسة المسرحية، وأقامت 
أول مهرجــــان عالمي متخصص في الفنون 
الأدائيــــة الجبلية، ”مهرجــــان قمم الدولي“، 
فــــي مدينة أبهــــا جنوب المملكــــة. وخلقت 
تظاهرة  في مهرجــــان ”الرياض للمســــرح“ 
مســــرحية أنتجــــت 20 عملا مســــرحيا في 
مرحلتــــه الأولــــى، وقــــد قُدمت فــــي مناطق 
إنتاجها ورُشحت منها 10 عروض مسرحية 
للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

 ومن هذا المنظر الشامل الذي وقف على 
أبرز التحـــولات والمنعطفات الثقافية نلحظ 
التحـــركات المثابرة ومـــا تمخض عنها من 
تحسن أسهم في رفع جودة الحياة، وترسخ 
التفاعـــل الثقافي الناجع، وتطـــورت البيئة 
الثقافية ونشـــط التبادل الثقافـــي العالمي، 
وظهرت الهوية الوطنية الســـعودية لتنتشر 

مقوماتها وعناصرها الحضارية الفريدة.

السعودية تستغل تراثها وانفتاحها على العصر 

لتصبح مركزا ثقافيا

تثمين التراث وتجديد حضوره

مبادرات وتظاهرات وهيئات تصنع حراكا ثقافيا وفنيا شاملا في المملكة
تشــــــهد السعودية في الســــــنوات الأخيرة تطورا كبيرا في المجالينْ الثقافي 
ــــــين الإرث العريق والانفتاح  ــــــق معادلة التوازن ب ــــــي، يركز على تحقي والفن
على العالم وآخر المســــــتجدات، وهو ما أثمر بشــــــكل واضح في العديد من 
القطاعات الثقافية والفنية كالموســــــيقى والأدب والمسرح والسينما والفنون 
ــــــادرات التي  التشــــــكيلية، وفــــــي التظاهرات والمعــــــارض والمهرجانات والمب
انتشــــــرت في عموم البلاد، الأمر الذي يؤكد المســــــتقبل الثقافي القائم على 

رؤية السعودية 2030.

بمرور الوقت لاحت على 

الحياة الثقافية والفنية 

في السعودية تغيرات 

إيجابية هي نتاج العمل 

التراكمي الدؤوب

وزارة الثقافة السعودية 

ترصد سنويا الحراك 

الثقافي من خلال إصدار 

تقارير {الحالة الثقافية 

في المملكة} 

السعودية تشهد عدة تحولات ثقافية

 
 

 
 

 

المستدام في مســــتوى النشــــاط الثقافي
عمــــوم البــــلاد، واغتنــــم مزاولــــو الفنون 
لارتقــــاء  المواتيــــة  الفرصــــة  والثقافــــة 
مواهبهــــم  عــــن  مفصحيــــن  المنصــــات، 
وكفاءتهــــم، بعدما سُــــهلت لهــــم إجراءات 
إصدار الرخــــص والتصاريح عبر منصة 

”أبدع“.
 واتســــعت رقعة هذه المنافع وغمرت 
مختلف شــــرائح المجتمــــع، حيث وُجهت 
لطلاب مــــدارس التعليم العام ”مســــابقة 
تُعد الأولى من  التي

م م
المهارات الثقافيــــة“

نوعها، وتيسرت إمكانية دراسة مجموعة 

توثيـــق الروابط مع   ومـــن دأبها فـــي
الشعوب مشاركتها في الاجتماع الوزاري 
لـــوزراء الثقافة لمجموعة قمة العشـــرين، 
امتـــدادا لمبادرة المملكـــة بعقد الاجتماع 
المشترك الأول لوزراء الثقافة في مجموعة 
العشـــرين على هامش الرئاسة السعودية 
بالريـــاض. ولأول مـــرة نظمت  عـــام 2020
الـــوزارة مهرجـــان الأوبـــرا الدولـــي فـــي 
العاصمة الســـعودية، وأحيـــا لياليه أبرز

الفنانين.
الحـــراك  الثقافـــة  وزارة  ورصـــدت   
الثقافي، من خـــلال إصدار تقارير ”الحالة 
الثقافيـــة فـــي المملكة“، كونهـــا منتجات 
معرفية ترصـــد الحراك الثقافـــي المحلي 
داخـــل وخـــارج المملكـــة، وتعتبـــر نقطة 
أســـاس معرفية تُحدث دوريا، وتســـتند 

ج

على أبحاث ودراسات معتمدة.
مـــن  الأولـــى  النســـخة  وأخرجـــت 
”تقريـــر الحالـــة الثقافيـــة فـــي المملكة 
لســـبر اتجاهات القطاع الثقافي،  “2019
ووضع مرجع رسمي يؤرشف التطورات
الثقافيـــة. وفي النســـخة الثانية ”تقرير
2020: رقمنة الحالة الثقافية في المملكة
وصفت وحللت الوزارة الحراك الثقافة“ 

الثقافي فـــي القطاعات الثقافية الفرعية، 
مع رصـــد التحولات الرقمية المنعكســـة 
على طبيعة الأنشطة والفعاليات، مرتكزة 
على ســـبعة محاور أساســـية جاء فيها: 
الإبـــداع والإنتاج، الحضور والانتشـــار، 
والاقتصاد التحتية البنية الثقافة، رقمنة

مختلـــف المجـــالات  برامـــج الدعـــم فـــي
الثقافيـــة، كما تطـــرق التقرير إلى التحاق
8مـــا يفوق 28 ألف متطـــوع بالمجالات ذات

العلاقة بالثقافة.
 وقـــد انطلق حـــراك الـــوزارة الثقافي
من خـــلال تخصيص16 قطاعـــا فرعيا ذا 
أولوية، للتركيز عليهـــا في عملها وتعزيز

قدرتها 
قيادة  على
المبادرات
الرائدة في
مختلف

التغيـــرات المســـتمرة، ومـــن المواظبات
الملموسة إنشاء هيئة المكتبات لـ“منصة
الكتـــب الرقميـــة“، إذ تربط مســـتخدميها
ومشـــروع والرقمية،  الصوتيـــة  بالكتـــب 
الذي يســـمح باســـتعارة الكتب ”منـــاول“

مجانا وإرجاعها إلى نفس الجهاز آليا.
وتســـعى هيئـــة التراث إلـــى حماية
الثـــروة الثقافية والمواقـــع الأثرية مثبتة
العُمـــق التاريخي للمملكة، واســـتطاعت
علـــى خلفية أعمـــال البحـــث والتنقيب
الوصول إلى اكتشافات قيمة، كالظواهر
المعمارية والقطـــع الأثرية العائدة إلى
القرنيـــن الثاني والثالث الميلاديين في
جزر فرســـان. وأســـفرت نتائج مسحها
الأثري في منطقة الفـــاو الأثرية -عاصمة
مملكة كندة- عن بقايا مستوطنات بشرية
تعود إلى العصر الحجري الحديث، وعدد
من المســـاحات الزراعيـــة، ومجموعة من

الفنون والكتابات الصخرية.
وتوصلت الهيئة إلى اكتشاف وتوثيق
منطقـــة القصيـــم، كُتبا أول نقشـــين فـــي

إ

بالخط الدادانـــي، وهما يبـــرزان الطريق
الواصـــل بين مملكتـــي دادان ولحيان في
شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة
في الفاو مرورا بوســـط الجزيرة العربية،
مشـــيرا هـــذا إلـــى التواصـــل الحضاري
والتجـــاري بين الممالـــك العربية القديمة

في فترة ما قبل الإسلام.
وفي نطاق عملها مهدت الهيئة السبل
الثقافية، وبصنعتهم بهم عناية للحرفيين،
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 انتهت مساء الخامس عشر من يوليو 
الجـــاري فعاليات المهرجـــان الإلكتروني 
للأفـــلام القصيـــرة فـــي دورتـــه الرابعة 
التي أقيمت بشراكة مع المؤسسة العامة 
للســـينما. وتقدمت للمهرجان المئات من 
الأفلام، قبل منها خمســـة وعشـــرون في 

المسابقة الرسمية.
وفاز فيلم ”رد على صمت مســـتمع“ 
من مصـــر للمخرج علي نجاتـــي، وفيلم 
”نبيذ صيف“ من سوريا إخراج ناصيف 
شـــلش بجائزة أفضل فيلم، بينما كانت 
جائـــزة أفضـــل فيلم ســـوري من نصيب 
إخراج فارس شاهين،  فيلم ”بوط أحمر“ 
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة 
لفيلم ”ليلى“ من السعودية إخراج زكريا 
البشـــير، بينما أســـندت جائـــزة أفضل 
مخرج للعراقي حيدر دفار عن فيلم ”نوم 
طويل جدا وممل جـــدا“، وذهبت جائزة 
أفضل ســـيناريو إلى الكاتب أحمد رقاد 
مـــن الجزائر عن فيلم ”حـــدث ذات مرة“، 
بينما فـــاز الممثل العراقـــي إياد الطائي 

بجائـــزة أحســـن ممثـــل عن فيلـــم ”آخر 
حلم“، وفازت الممثلة السورية ثريا محمد 
بجائـــزة أحســـن ممثلة عن فيلـــم ”نبيذ 

صيف“.

أفلام متنوعة

فيلم ”رد على صمت مســــتمع“ كان قد 
نال في مــــارس الماضي الجائــــزة الثالثة 
للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي) 
للأفــــلام  الإســــماعيلية  مهرجــــان  فــــي 
التســــجيلية فــــي دورتــــه الأحــــدث، وهو 
من إنتــــاج منحة صناعــــة الفيلم القصير 
المقدمة من مدرســــة الســــينما بجيزويت 

بالإسكندرية.
يعالــــج الفيلــــم موضــــوع الانتحــــار 
والشــــباب الذيــــن يعانون من مشــــكلات 
نفسية عميقة. فيحكي عن الشاب ”عماد“ 
الــــذي يعانــــي مــــن مشــــاكل فــــي النطق 
وتتركه  موســــيقية،  مقطوعــــة  لتســــجيل 
الفتاة داخل الأســــتديو بينمــــا تقدم على 

الانتحار.
أما فيلم ”نبيذ صيف“ فيعالج يوميات 
فنان مســــرحي يعمل في الديكور تتماهى 
عنده حدود الحقيقة بالخيال، فيعاني من 
وحدة قاسية تدفع به إلى حافة الانتحار، 
الأمر الذي يمنعه من النوم، ويتعرف على 
فتــــاة توصل الطعــــام إليه في ما يشــــبه 

أحلام اليقظة.
ويتشــــابه الفيلمــــان المتوجــــان فــــي 
طرحهمــــا لقضايــــا نفســــية عميقة تحيط 
بأبطالهمــــا الذين يمثلون شــــرائح كثيرة 

من الشباب العرب.
وحملت النسخة الرابعة من مهرجان 
الســــينما الإلكترونــــي للأفــــلام القصيرة 
جديــــدا هامــــا، ففــــي الــــدورة كان هنــــاك 
تعــــاون مــــع المؤسســــة العامة للســــينما 
بدمشــــق، التي تعتبر الجهة السينمائية 
الأكثــــر فعاليــــة في ســــوريا كونها تمتلك 
أكبر رصيد إنتاجي وصالات ومنشورات 

وعراقة زمنية تمتد لسنين طوال.
 وتقدم للــــدورة الحالية 215 فيلما من 
23 دولة، تم اختيار 25 منها لكي تشــــارك 
في المســــابقة الرســــمية للمهرجان. حيث 
شاركت مصر بستة أفلام وسوريا بخمسة 
والعراق بأربعة وتونس والجزائر بثلاثة 
والمغرب بفيلمين وفلســــطين بفيلم واحد. 

وتنافســــت الأفــــلام علــــى مجموعــــة من 
الجوائز، هي: أفضل فيلم، أفضل مخرج، 
أفضــــل ســــيناريو، أفضل ممثــــل، أفضل 

ممثلة وأفضل فيلم سوري قصير.
بخمسة  الســــورية  المشــــاركة  وتمثلت 
أفلام هي: ”النحــــت بالضوء“ إخراج غنوة 
معــــروف، ”نبيذ الصيــــف“ إخراج ناصيف 
شــــلش، ”بوط أحمر“ إخراج فارس ســــامر 
شاهين، ”شعر“ إخراج شفزان فواز محمود 

و“بوظة“ إخراج محمد سمير طحان. 
وكانـــت لجنة مشـــاهدة الأفـــلام قد 
ضمت عـــددا من الشـــخصيات المختصة 
بالمشـــهد الســـينمائي الســـوري: غمـــار 
محمود رئيســـاً وعضوية خالـــد عثمان 
وغفران ديروان وحســـام حمدان وهشام 

فرعون وعوض القدرو. 
وتألفـــت لجنة تحكيـــم المهرجان هذا 
العام من فراس محمد رئيســـاً وعضوية 
كل من الناقد نعمة يوسف والكاتب كمال 
مرة. وترأس المهرجان المخرج بلال حيدر 
والمنســـق العام للمهرجان عيسى عمران 

الكاتب والناشط السينمائي. ولم يقتصر 
عرض الأفلام فقط على شــــبكة الإنترنت، 
بــــل تم تقــــديم كل الأفــــلام المشــــاركة في 
صالة الكندي في قلب العاصمة السورية 
خــــلال يومي الخميس والجمعة الفائتين. 
كما قُدمت إلكترونيــــا عبر منصة المتحف 
السينمائي الشــــريك في المهرجان والذي 
قدم خطوة جديدة في التعريف بالمهرجان 

ونشر فعالياته.

إقبال جماهيري

ولدت فكــــرة المهرجان قبل ســــنوات، 
وتحديــــدا عــــام 2020 في مرحلــــة جائحة 
كورونــــا والحجر الصحي الــــذي فرضته 
علــــى النــــاس فــــي بيوتهــــم، عندمــــا قرر 
الثنائــــي بــــلال حيــــدر وعيســــى عمران 
تأسيس مهرجان إلكتروني مستفيدين من 
وسائل التواصل الاجتماعي وما يمكن أن 
تقدمــــه من نجاح لهكــــذا تظاهرات. ورغم 
صعوبات البدايات التي واجهت المهرجان 

فــــي دورته الأولى التي انطلقت في مارس 
2020، والتــــي تمــــت دون أي حاضن أهلي 
أو حكومي لها، جذبت التجربة مشــــاركة 
37 فيلما قصيرا كان منها ستة من سوريا 
قبل منها واحد وكان من القطاع الخاص. 
وفي الدورة الثانية تقدم 80 فيلما منها 15 
من ســــوريا وقبل للمسابقة 15 فيلما منها 

4 من سوريا.
ويــــرى منســــق المهرجان عمــــران أن 
المهرجــــان حقق قفــــزة نوعية فــــي إيجاد 
حالــــة تفاعلية مــــع الجمهور وتشــــجيع 

الشباب من السينمائيين.
ويقــــول عمران لـ“العــــرب“ لقد ”كانت 
الــــدورة الرابعــــة مميــــزة، كونهــــا جاءت 
بالتعاون مع المؤسســــة العامة للســــينما 
التــــي أتاحــــت عــــرض الأفلام فــــي صالة 
الكنــــدي، عروض الأفــــلام بالصالة حققت 
حالة تفاعل مع الجمهور وهو شيء جديد 
بالنســــبة إلينا، ونحن نحتــــاج إلى هكذا 
نمــــط لكي نكســــر الحاجز بــــين الجمهور 
والمخرجين لأن طبيعــــة الأفلام أن يقدمها 

المخرجــــون للجمهور ونحن كجهة منظمة 
كان هدفنــــا أن نكــــون جســــر تواصل بين 

الأفلام والجمهور“.

ويتابع ”كان الإقبــــال جيدا والتفاعل 
كبيــــرا ومتباينا وهذا طبيعــــي، وتوزيع 
الجوائــــز فــــي نهايــــة المهرجــــان كان له 
أثــــر كبيــــر في تشــــجيع المخرجــــين على 
بــــذل الجهــــد الخــــلاق. نحن مســــتمرّون 
فــــي المهرجان إلــــى الأمام بالتعــــاون مع 
المؤسســــة العامة للســــينما التــــي كانت 

سندا لنا بجهد تشكر عليه“.

 القاهــرة - منـــح مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الدولـــي يوم الأحـــد الممثل 
المصـــري أحمد عز ”جائـــزة فاتن حمامة 
للتميـــز“ في دورته الخامســـة والأربعين 

التي تقام منتصف شهر نوفمبر القادم.
وقال المهرجان في بيان له إن حصول 
عـــز علـــى الجائزة التـــي تمُنح ســـنويا 
للشـــخصيات الســـينمائية المتميزة التي 
تســـاهم في الارتقـــاء بالفن الســـينمائي 
جـــاء ”تقديـــرا لمـــا قدمه طوال مســـيرته 

الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينات“.
الســـنوات  فـــي  الجائـــزة  ومنحـــت 
الســـابقة لفنانين من بينهـــم نيللي كريم 
وأحمـــد حلمـــي ومنى زكي ومنة شـــلبي 
وكـــريم عبدالعزيـــز، بينمـــا كان آخر من 
حصل عليها في العـــام الماضي المخرجة 

كاملة أبوذكري.
وقـــال الفنان حســـين فهمـــي رئيس 
المهرجان في بيان لـــه إن عز ”فنان مميز 
قدم العديد من الأعمال الجيدة ويهمنا في 

مهرجان القاهرة تشـــجيع الفنانين الذين 
قدموا الكثير للسينما المصرية“.

ويملك عز (52 عاما) رصيدا سينمائيا 
يصـــل إلى نحـــو 25 فيلمـــا منها ”ملاكي 
”مســـجون  ”الرهينـــة“،  إســـكندرية“، 
ترانزيـــت“، ”الخلية“، ”العارف“، ”الممر“، 

”الجريمة“ و“كيرة والجن“.
وقـــال المخـــرج أمير رمســـيس مدير 
مهرجان القاهرة السينمائي إن عز ”نجح 
خلال الســـنوات الماضية في صناعة اسم 

فنـــي كبيـــر، وكفنان غامر كثيـــرا بتقديم 
نوعيـــة أفـــلام مختلفـــة عن التـــي كانت 
تتصدر شـــباك التذاكر، ونجح في كســـر 
تصدر الأفلام الكوميديـــة للإيرادات (…) 
وتمكن من تحقيق نجـــاح كبير بداية من 
تعاونه مع المخرجة ساندرا نشأت وعمله 
مع المخرج الكبير شـــريف عرفة في أكثر 
من عمل، وكذلـــك المخـــرج الكبير مروان 
حامد، وأرى أنه فنان مميز في اختياراته 

ويستحق التكريم“.
مـــن جانبه قال عـــز ”عندمـــا تحدث 
معي الفنان حســـين فهمي حول اختياري 
للتكريم من مهرجان القاهرة الســـينمائي 
ســـعدت كثيـــرًا، فهو فنان كبيـــر أحب ما 
قدمـــه للفـــن، وهو قـــدوة لي، وتشـــرفت 
بتكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي العريق في وجـــود الفنان الكبير 

حسين فهمي“.
وأضـــاف ”خبـــر التكـــريم فـــي حـــد 
ذاته رســـالة جـــاءت في الوقت المناســـب 
لتشـــجعني على القادم، فأنا أرى أنني لم 
أقدم كل شـــيء بعـــد، وعلاقتي بمهرجان 
القاهـــرة بدأت منذ بداياتـــي، فهو فرصة 
لمقابلـــة منتجـــي الســـينما وحـــدث هام 
جدا يعطـــي قيمة للفنـــان وكذلك صناعة 

السينما“.
ودرس الفنـــان عز اللغـــة الإنجليزية 
بكليـــة الآداب بجامعـــة عين شـــمس، ثم 
عمـــل بعدها في مجـــال الفنـــادق، وبعد 
ذلـــك انتقـــل إلى عـــروض الأزيـــاء، وبدأ 
اهتمامه بالسينما في مرحلة لاحقة حيث 
بـــدأت أدواره في لفت الأنظـــار في أفلام 
مثل ”الشـــرف“ للمخرج شـــريف شعبان، 
للمخرجة إيناس الدغيدي. و“كلام الليل“ 

ولكـــن تلك الأدوار لم تكن ترضي شـــغفه 

السينمائي، حتى جاءت البداية الحقيقية 
من خلال فيلم ”مذكرات مراهقة“ للمخرجة 
إيناس الدغيدي عام 2001، وأثار موجات 
قوية من الجـــدل وقت عرضه، ولكنه على 
الجانـــب الآخر ضمن لعـــز الظهور الذي 
يحتاجه ليشـــق طريقه بعد ذلك من خلال 
عدد من الأعمال الناجحة، وفي عام 2004 
قدم 4 أفلام ســـينمائية مـــن أهمها ”حب 
للمخرج خالـــد الحجر، وفاز عن  البنات“ 
دوره فيـــه بجائزة أحســـن ممثل دور ثان 
من المهرجان القومي العاشـــر للســـينما 
المصريـــة، وكذلك ”ســـنة أولى نصب“ مع 
المخرجة كاملة أبوذكري، و“يوم الكرامة“ 

مع المخرج علي عبدالخالق.

وانطلـــق عـــز إلـــى أدوار البطولـــة 
المطلقة، فقـــدم فيلم ”ملاكي إســـكندرية“ 
عـــام 2005 مع المخرجة ســـاندرا نشـــأت، 
والذي كان بداية مرحلـــة تعاون في عدة 
عـــام 2006،  أفـــلام منها فيلـــم ”الرهينة“ 
و“مســـجون ترانزيت“ عـــام 2008، وفيلم 
”الشـــبح“ مع المخرج عمرو عرفة، وحصل 
عـــن دوره فيـــه على جائـــزة أفضل ممثل 
لعـــام 2007، كما قدم فيلـــم ”بدل فاقد“ مع 

المخرج أحمد علاء الديب عام 2009.
وفـــي عـــام 2011، قدم عز فيلـــم ”365 
مع المخرج اللبناني سعيد  يوم ســـعادة“ 
الماروق فـــي أولى تجاربه الســـينمائية، 
وفي عـــام 2012، قـــدم فيلمين معًـــا هما: 

”المصلحة“ مع المخرجة ســـاندرا نشـــأت 
والذي كان عودة لتعاونهما بعد 5 سنوات، 
و“حلـــم عزيز“ والذي عـــاد فيه للعمل مع 
المخرج عمرو عرفة مرة أخرى، بينما قدم 
مع المخرج أحمد  عام 2015 فيلم ”الحفلة“ 

علاء الديب.
كما قـــدم 3 أعمال مـــع المخرج طارق 
العريان وهـــي فيلم ”ولاد رزق“ عام 2015 
والجـــزء الثاني منه عـــام 2019 وفي عام 
2017 قـــدم فيلم ”الخليـــة“، وفاز عن دوره 
فيه بجائـــزة أفضل ممثل في حفل توزيع 
لعام  جوائز الســـينما العربية ”أوسكار“ 

.2018
ومع بداية عام 2019 قدم فيلم ”الممر“ 
عن بطولات حرب الاســـتنزاف، وهو أول 
تعاون له مع المخرج الكبير شريف عرفة، 
وفـــي عـــام 2021 قدم فيلـــم ”العارف“ مع 
أحمـــد علاء الديـــب، وعاد للتعـــاون مرة 
أخرى مع عرفة من خلال فيلم ”الجريمة“ 
عام 2022، وقدم في نفس العام فيلم ”كيرة 
والجـــن“ مع المخرج مروان حامد في أول 

تعاون بينهما.
ومنـــذ عـــام 2019 حتـــى يومنـــا هذا 
قـــدم عـــز 5 أفلام فـــي الســـينما المصرية 
جمـــع مـــن خلالهـــا 385 مليـــون جنيـــه، 
وهو رقم قياســـي لم يصـــل إليه أي فنان 
مصـــري فـــي تلك الفتـــرة أو فـــي فترات 
ســـابقة عن أفلام ”الممـــر“ و“ولاد رزق 2“ 
و“العـــارف“ و“الجريمـــة“ وأخيرًا ”كيرة 

والجن“.
ويذكر أن الدورة الخامسة والأربعين 
من مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
تنطلـــق في الخامس عشـــر مـــن نوفمبر 
وتســـتمر حتـــى الرابـــع والعشـــرين من 

الشهر ذاته.

سينما شبابية واعدة تقدم عالما مختلفا

جان بجائزة مهرجان السينما الإلكتروني بدمشق
ّ
 مصري وسوري يتو

مهرجان القاهرة السينمائي يمنح أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز

المهرجان يتجاوز العروض في الفضاء الرقمي منفتحا على قاعات السينما
لم يكن منفّذا مهرجان الســــــينما الإلكتروني للأفلام القصيرة يتوقعان ما 
وصلت إليه الأمور، لكن المغامرة نجحت وتطورت، وصارت رغم كل عثراتها 
جزءا من المشــــــهد السينمائي السوري ومن ضمن المهرجانات السينمائية 
الجديدة. وقد اختتمت الدورة الرابعة للمهرجان مساء الخامس عشر من 

الشهر الجاري.

عرض الأفلام لم يقتصر 

على شبكة الإنترنت، بل 

تم أيضا تقديم كل الأفلام 

المشاركة في صالة الكندي 

بدمشق

نضال قوشحة
كاتب سوري

فنان خاض مسيرة نجاح مستمرة

جان متشابهان 
ّ
الفيلمان المتو

في طرحهما لقضايا نفسية 

تحيط بأبطالهما الذين 

يمثلون شرائح كثيرة من 

الشباب العرب

<

أحمد عز فنان مميز 

قدم العديد من الأعمال 

الجيدة

حسين فهمي



 الجزائــر - تزخر الجزائـــر بتراث مادي 
ثـــري ومتنـــوع، وهو خلاصـــة حضارات 
وأجيـــال توارثته عبر الزمن، فلا يخلو أي 
بيـــت جزائري من قطعـــة أو غرض يحمل 
رمزيـــة حضارية أو ثقافيـــة، إلا أن اللافت 
هو الحضور القوي والانتشـــار الواســـع 
للـــزي التقليدي القبائلـــي، أين يحتفى به 
حتى مـــن طرف المكـــون غيـــر الأمازيغي، 
لاســـيما وأنه يتوافق مـــع الطابع المحافظ 

لغالبية الأسر الجزائرية.
ورغـــم تواجـــد البعـــد الأمازيغي في 
عموم الشمال الأفريقي وشمال الصحراء، 
فإن انتشـــار الزي الأمازيغي يظهر بشكل 
لافت فـــي الجزائـــر لاعتبـــارات جغرافية 
المكاســـب  مـــع  خاصـــة  وديمغرافيـــة، 
السياسية التي حققتها الثقافة الأمازيغية 
خلال العقـــود الأخيرة، فتكرس بذلك كرمز 
مـــن رموز الهويـــة الوطنيـــة، فيحضر في 
والاحتفـــالات  والتظاهـــرات  المناســـبات 

الشعبية، وفي المجتمع بشكل عام.
والســـيدة مـــولاي زهرة أصيلـــة بلدة 
بوجيمـــاع بأعالـــي محافظـــة تيـــزي وزّو 
عاصمـــة القبائل الجزائريـــة، هي واحدة 
مـــن الحرفيـــات والمصممـــات المتميزات، 
بعدمـــا أخذت على عاتقهـــا صهر الأصالة 
مـــع المعاصرة، من خـــلال الاهتمام برموز 
وأشـــكال الزي الأمازيغي، وتســـويقه في 
بيئتـــه المتوســـطية والعربيـــة والعالمية، 
التفاصيـــل  أدق  علـــى  الحـــرص  مـــع 
والشـــكل  كالألـــوان  والخصوصيـــات 
والخطـــوط والمغـــزى الـــذي يقـــدم دلالات 
المولعة  الأمازيغية  الشخصية  وخصائص 

بالألوان والطبيعة والرمزية.
عن البدايات التي كانت خارج 

التخصص الدراسي والتكويني، تقول 
 الحرفية والمصممة زهرة إنها 

”من عائلة مولعة بفنون الخياطة 
والتطريز، حيث تناقلت الحرفة من 
الجدة والأم إلى الأخت الكبرى، ما 

أكسبني ذوقا واهتماما، رغم تخرجي من 
معهد التجارة الدولية، فإن سحر الأنامل 

وعشق الإبرة والخيط والاستسلام إلى 
الخيال عوامل جعلتني أغوص في الزمن 

والتراث، ودفعتني إلى إعادة دراستي 
من جديد وتخرجت من معهد خاص 

بالخياطة والتطريز، كما أن شغفي بأداء 
دور الناقل حضّني على الاهتمام بالزي 

الأمازيغي، والعمل على إعطائه بعدا 
إنسانيا خارج بيئته التراثية“.

عن مغامرتهـــا بالاجتهاد في هذه الحرفة، 
عكـــس الكثير من الحرفيـــات والمصممات 
واستنســـاخ  بتقليـــد  يكتفـــين  اللاتـــي 
الموجـــود، تقول زهرة ”أنا لم أبق أســـيرة 
البعـــد التراثـــي، بـــل اجتهـــدت لإضافـــة 
لمســـة إبداعية لمواكبة الأذواق والرغبات، 

وحتـــى لا يقتصـــر لبـــاس المنطقـــة على 
الجوانب التراثية في المناسبات والأفراح 
والتظاهرات، فرُحت أفكر في إدراج لمسات 
وخامـــات وخطـــوط وألـــوان، علـــى أمل 
الوصول إلى توســـيع استعماله، حتى في 
حياتنـــا اليومية، ولـــم لا في أوقات العمل 
وهـــي  الرســـمية،  والمؤسســـات  الإداري 
الأمنية التي أراها الشرط الوحيد من أجل 
ديمومـــة البصمة الأمازيغيـــة، باعتبارها 

الهوية الوطنية والوطن والتاريخ“.

شغف كبير

لأن الـــزي القبائلـــي يتضمـــن قطعـــا 
مثـــل  للرجـــال  كمـــا  للنســـاء  وأطقمـــا 
”البرنـــوس“ الذي هو لبـــاس رجالي، فإن 
المصممـــة زهرة ترى بـــأن ”’البرنوس‘ هو 
رمـــز الشـــهامة لـــدى الرجل فـــي الجزائر 
والمنطقـــة المغاربية عموما، فهو عبارة عن 
رداء يكـــون في الغالب ذا لـــون أبيض أو 
بني، يســـدل على الكتفين ويطرز بالخيط، 
ويصنـــع مـــن صـــوف النعـــاج، ويـــلازم 
الرجل في المناســـبات والأفراح كالأعراس 
والأعياد، لكن استعماله تراجع في الآونة 
الأخيرة ليقتصر على مراســـم العرســـان 
في حفلات الـــزواج فقط ولتوقيت محدود 

جدا“.
وتضيف ”لأن خطـــر الانقراض يهدده 
بعدما صار لا يلتزم بارتدائه إلا المســـنون 
فقط في القرى، فكرت في إحيائه من جديد 
بقطـــع عصريـــة ملائمـــة ولمســـات تجمع 
بين الأصالة والمعاصـــرة حفاظا على هذا 
المـــوروث الاجتماعي والمعنـــوي، فهو رمز 
للستر والحياء، ولا تخرج العروس من 
بيت أهلها إلى بيت الزوجية إلا وهي 
ملتحفة به أو مغطاة تماما به، فضلا 
على أنه كان اللباس المفضل لرموز 
وشخصيات ثورة التحرير وعلماء 
الدين مثل عميروش وعبان وابن 

باديس وغيرهم“.
وبشأن الجبة القبائلية تقول 
زهرة إن أصول ”تقندورت القبائل“ 
بألوانها الزاهية وأشكالها المتعددة 
العاكسة للطبيعة وللجمال تعود 
إلى عهود غابرة، وحملت على 
مر العصور المتعاقبة لمسات 
وأفكار المرأة، لتصل الآن إلى 
شكلها المتداول حاليا، المعبر عن 
علاقة المرأة الأمازيغية بالطبيعة 
والأرض، وحتى المشاعر والخيال 
والانتماء الحضاري، ولذلك تبقى 
الوسائل التقليدية أساسية لتطريز 

الرموز والأشكال الأمازيغية.
تقول المصممـــة الجزائرية ”من خلال 

تلك الجبّة، يمكن استخلاص أحاسيس 
ووجدان المرأة القبائلية، ففيها يمكن أن 

تعبــــر عن الغضب وعن الحب وعن المعاناة 
وعن الزهو، دون أن تبوح به كلاما منطوقا 
لزوجها أو لقريبها لأن للرجل مكانة لا تقبل 
المناقشــــة في المجتمع القبائلــــي ولطبيعة 
العلاقــــات الاجتماعية بين المــــرأة والرجل 

التي لها تقاليدها وتركيبتها الذكورية“.

إنقاذ من الانقراض

وتضيف ”للمرأة القبائلية خصوصيات 
وممتلــــكات مقدســــة، على غــــرار صندوق 
المــــرأة أو مــــا يعــــرف الآن بالخزانة، ففيها 
تحتفظ بذكرياتها وأغراضها الثمينة التي 
ترمز إلى شــــخصيتها وحياتهــــا، والجبّة 

واحدة منها“.
وعن الرموز مختلفة الأشكال والألوان 
بين الدائري والمنكســــر والمربع والمستقيم 
التي تتضمنها الجبة القبائلية، تقول زهرة 
”من خــــلال ذلك نحاول الربــــط بين الماضي 
والحاضر، وفــــي كل مرحلة ندرج إضافات 
جديــــدة، فالابتكار وتطويــــر الزي القبائلي 
هما التأشــــيرة التي ســــتخرجه من بيئته 
التراثيــــة، وتجعلــــه منفتحا علــــى محيطه 

الأوسع“.
والتوفيق فــــي هذه المعادلــــة من أعقد 
فالمصممة  مختصــــين،  حســــب  العمليــــات 
مطالبة بحســــاب لمســــاتها جيــــدا من أجل 
الحفــــاظ على ذلــــك الرصيد وجعلــــه أكثر 
جاذبيــــة وإقناعــــا للآخر، بــــدل الوقوع في 
الابتذال والميوعة التــــي تجعل الزي عاديا 

بلا رمزية ولا رســــالة، فيفقد التنافسية مع 
الأزيــــاء الأخرى ســــواء المعروفة في البلاد 
أو المنطقــــة عموما، ولــــو أن بوادر النجاح 
لاحــــت مــــع الاهتمــــام المتزايــــد والإعجاب 
الذي يحظى به الزي القبائلي في البيئتين 
المتوســــطية والقاريــــة، فكثيرا مــــا أثارت 
معارضه إعجاب شخصيات وفنانين كبار، 
حيث ارتدته دبلوماسيات وزوجات سفراء 
وهو مكسب كبير يفتح الآفاق لتسويق هذا 
المنتــــوج ثقافيا واقتصاديــــا وإيصاله إلى 

العالمية.
ومــــن أبرز لمســــات زهرة فــــي أعمالها 
الإبداعية إدراج الحرف العربي إلى جانب 
الرمــــز الأمازيغــــي فــــي أشــــكال وتصاميم 
جديدة، ممــــا أضفى عليهــــا طابعا جماليا 
ترجم انصهــــار الحضارتين والهويتين في 

المجتمع الجزائري.
وللــــزي القبائلــــي العديــــد مــــن القطع 
والاكسســــوارات التي تكون طقما متكاملا 
المزينة  ومتناســــقا، على غــــرار ”الفوطــــة“ 
بمختلــــف الخطوط والألــــوان والتي تحاط 
حول خصر المــــرأة، وغرضها حماية الجزء 
الأكثــــر عرضة من الجبّة للمؤثرات المزعجة 
أثنــــاء مزاولة أعمالها اليومية، فتؤدي دور 
المئــــزر في المطبخ، وهنــــاك أيضا ”المنديل“ 
أو غطاء الرأس الذي يحمل مزايا وأشكالا 
وتطريــــزا مميزا يزيد من جمــــال صاحبته 

ويكمل تناسق قطع الزي القبائلي.
ولــــم يفــــرط الــــزي القبائلي النســــوي 
علــــى مــــر العصــــور فــــي مختلــــف أعمار 

المــــرأة، فخــــص الفتاة بزيهــــا وكذلك المرأة 
المتزوجة والعجوز المســــنة، واهتم بجميع 
القطــــع والأعمار، فكما خص الفتاة والبنت 
الصغيرة والمتزوجــــة بأزياء معينة، خص 
العجــــوز أيضا بزيها المعروف بـ“الكتافية“ 
في بعض المناطق الجزائرية، ذات القماش 
القطنــــي، وهي جبّة تكــــون في الغالب ذات 

ألوان وأشكال زهرية صغيرة.

و“البثــــرور“ هو أيضا حزام يصنع من 
عدة خيوط صوفية بطول يلف خصر المرأة 
ويفيض قليلا ليبقى متدليا بعض الشيء، 
على أن يتــــم ربط الخيوط علــــى مرتين أو 
ثلاث وعلى مسافات متساوية، كما ينتهي 
الحــــزام بجمــــع رؤوس الخيــــط وفتحهــــا 

فتعطي شكل الوردة الملونة.
وتقول زهــــرة إن ”ألوان الزي القبائلي 
لا تقل في الغالب عن عشــــرة ألوان رئيسية 
تعكــــس طبيعة المــــكان والزمــــان، وأهمها 
الأصفر رمز الشــــمس، والأزرق رمز السماء 

والماء، والأخضر رمز الطبيعة وغيرها“.

الزي الأمازيغي الجزائري يبحث عن فرص الخروج 

من بيئته التراثية إلى محيطات أوسع
المصممة مولاي زهرة تغامر بلمسات تفصيلية وجمالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة

ــــــاء بكثرة في  يحضــــــر التراث الأمازيغي وخصوصا على مســــــتوى الأزي
ــــــر وتحديدا في منطقة القبائل، فهو انعــــــكاس للهوية ولخصوصية  الجزائ
ــــــوم يبحث عــــــن محاولات للخــــــروج من بيئته  المنطقــــــة وأهاليهــــــا، وهو الي
والانفتاح على الأســــــواق الخارجية ولم لا ترويجه عالميا كجزء من الثقافة 

والهوية الجزائريتين.

مارسيلا رودريجوز

الزي القبائلي النسوي لازم، على 

مدى العصور الماضية، مختلف 

 من الفتاة 
ّ

أعمار المرأة؛ فلكل

والمرأة المتزوجة والمسنة 

زيها الخاص
أزياء تعكس الهوية الأمازيغية

 دالاس (الولايات المتحدة الأميركية)  
- يشـــعر المعلمـــون بالقلـــق فـــي نهاية 
كل عـــام دراســـي، إزاء ما يعرف باســـم 
”التراجـــع المعرفي الصيفـــي“ للتلاميذ، 
نتيجة فقدان التعلم بســـبب الغياب عن 

المدرسة.
مورننج  ”دالاس  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن المشـــكلة تتضـــح بدرجة أكبر  نيوز“ 
بين الأســـر ذات الدخل المنخض، التي لا 

تلحق أطفالها بالمعسكرات الصيفية، أو 
بأي أنشطة أخرى تثري معارفهم.

وإحـــدى الوســـائل التـــي يمكن عن 
طريقهـــا التغلـــب علـــى هـــذا التراجع 
المعرفـــي، هـــي تشـــجيع الأطفـــال على 
القـــراءة من أجل المتعة، وهي عملية يتم 
ربطها بفوائـــد تعليمية وصحية كثيرة، 
من بينها تعزيز قـــدرات الدماغ، وزيادة 
القـــدرة علـــى التعاطـــف مـــع الآخرين، 
والحد من التوتـــر وبناء مفردات لغوية 

جديدة.

وتشـــير الدراســـات إلى أن الأطفال 
الذين يقرأون من أجل المتعة، من المرجح 
أن ينجحوا في اختبـــارات القراءة، كما 
تشـــير الدراســـات إلـــى أنه برغـــم هذه 
الفوائد، فإن كثيرين مـــن الأطفال الذين 
تجاوزوا 13 عاما من العمر، في مختلف 
الولايـــات الأميركية، لم يمارســـوا على 

الإطلاق القراءة من أجل المتعة.
دالاس  صحيفـــة  مـــع  لقـــاء  وفـــي 
مورننج نيوز، قالت ليندســـاي ماركزاك 
كبيـــرة مديـــري الأبحـــاث والتحقق، في 
وهي أكبر ناشـــر لكتب  ”سكولاســـتيك“ 

الأطفال في الولايات المتحدة، إن تأسيس 
مكتبات بالمنازل، يمكن أن يحدث تغييرا 

حقيقيا يشجع الأطفال على القراءة.
تتاح  ”عندمـــا  ماركـــزاك  وأضافـــت 
للصغـــار الفرصة لاختيـــار الكتب التي 
يريدونها، فســـتكون لديهـــم القدرة على 
اختيار القصـــص التي يحبونها بدرجة 
أكبـــر، وإذا كان لديك القـــرار إلى حد ما 
في اختيار الموضوعات التي ســـتقرأها، 

فمن المرجح أنك ستقبل على القراءة“.
مجموعـــة  إتاحـــة  أن  وأوضحـــت 
العناويـــن  ذات  الكتـــب  مـــن  متنوعـــة 
المختلفة، تدفع الأطفـــال إلى البحث عن 

الموضوعات التي تروق لهم.
وأكدت ماركزاك أنه ”ما دام التلاميذ 
يقـــرأون، فـــلا يهم شـــكل مـــا يقرأونه“، 
مشـــيرة إلى أنه قد يكون الكتاب روايات 
ذات غلاف ورقي، أو قصصا مصورة، أو 

روايات وثائقية، أو من الكتب المسموعة، 
فالخيارات لا حصر لها“. وقالت ”حتى لو 
قدمنــــا للطفل مجموعة صغيرة مكونة من 
خمســــة كتب محدودة الفصول، فيمكنها 
منع التراجع في القدرة على القراءة، وكل 
كتاب إضافي يقرأه الطفل يمثل إضافة“.

من ناحية أخرى تدعو روزا ميندوزا، 
وهي أم تقيم في منطقة إيست دالاس، إلى 
تحويل القراءة إلى نشــــاط عائلي، وتقول 
إنها تحــــدد كل يــــوم أوقاتــــا لا يتم فيها 
اســــتخدام منصات التواصل الاجتماعي، 
بما في ذلك أوقات تناول وجبات الطعام، 
مشــــيرة إلى أنها فــــي الأوقــــات الخالية 
من اســــتخدام المنصات، تســــعى لإشراك 

أطفالها في القراءة والتعلم.
بينمــــا قالــــت ماركــــزاك إن الأبحــــاث 
أشــــارت إلى أن الأنشــــطة البسيطة يمكن 
أن تشجع الأطفال على المزيد من القراءة، 
وأحــــد هذه الأنشــــطة هــــو القــــراءة معا 
والقــــراءة بصوت عــــال. كمــــا أن تجميع 

أفراد الأســــرة معا، لقراءة كتاب ومناقشة 
القصة، يعد وسيلة رائعة لإشراك الأطفال 
وإثــــارة اهتمامهــــم بالقــــراءة. ويمكن أن 
يتناوب أفراد الأسرة، في القراءة بصوت 
عــــال، وتبــــادل أفكارهــــم حــــول مضمون 

الكتاب.
نشــــاطا  القــــراءة  تصبــــح  وعندمــــا 
جماعيا، يشــــعر الأطفال بأنهــــم جزء من 
كيــــان أكبر، ومن المرجــــح بدرجة أكبر أن 

يستمتعوا بها.
ومــــن جهــــة أخــــرى تتيــــح الزيارات 
لمكتبة عامة، الفرصة لإطلاع الأطفال على 
مجموعات متنوعة من الكتب وبشكل غير 
مكلف ماديــــا، وتعرض المكتبــــات العامة 
الكتب وأيضا مسابقات في القراءة، وغير 

ذلك من الأنشطة.
وتقدم مكتبــــة دالاس العامة برنامجا 
للقــــراءة الصيفيــــة، يطلــــق عليــــه اســــم 
”الصيــــف الذكــــي“، ويتضمن مســــابقات 
للأطفال واليافعين اعتبارا من ســــن الـ18 
عاما فأقل، تتضمن مســــابقة للقراءة لمدة 

20 دقيقة يوميا.
وفي حالة تمكّن الأطفــــال من القراءة 
لمدة عشــــرة أيــــام، يحصــــل كل منهم على 
كتــــاب مجانــــي يمكنــــه أخذه إلــــى المنزل 
لضمــــه إلــــى مكتبتــــه الخاصة، أمــــا إذا 
نجحوا فــــي مواصلة فترة القراءة لمدة 50 
يوما، فتتاح لهم فرصة الفوز بجوائز، من 
بينهــــا لوحات التزلــــج ودراجات وألعاب 

القفز المنفوخة بالهواء.

ويمكـــن للجميـــع المشـــاركة في هذا 
البرنامـــج، وهـــو مجانـــي ولا يتطلـــب 
الاشـــتراك المســـبق في عضوية المكتبة، 
ويتم تشـــجيع الأطفال على تتبع مســـار 
قراءاتهـــم اليومية على موقع إلكتروني، 

باستخدام تطبيق تقدمه المكتبة.
وتشـــير دراســـة حول دور النموذج 
الأســـري في تشكيل ســـلوكيات الصغار 
المســـتقبلية، إلـــى أن الأطفـــال يتعلمون 
من مشاهدة تصرفات الراشدين حولهم، 
ويحاكون فيما بعد هذه التصرفات التي 
يلاحظونها عندمـــا كانوا صغارا، وهذا 
المفهوم ينطبق أيضا على عادة القراءة.

وتنصح هالـــي كرال، أمينـــة مكتبة 
دالاس العامة، قائلـــة ”النصيحة الأولى 
التي أوجههـــا إلى الآباء، هي أن يمثلوا 
نموذجا إيجابيا يقلده الصغار، فعندما 
يشـــاهد أطفالكم أنكم تجعلـــون القراءة 
تحتل الاهتمام الأول لديكم، فمن المرجح 

بدرجة أكبر أن يقتفوا أثركم“.
القـــراءة  ممارســـة  علـــى  والتعـــود 
اليومية خلال فترة التوقف عن الدراسة، 
يمكـــن أن يؤكـــد للأطفـــال مـــدى متعة 

القراءة.
ومـــن المرجح بدرجة أكبـــر أن يتجه 
الأطفال للقراءة، في حالة حصولهم على 
الكتـــب بســـهولة، وتوصي كرال بنشـــر 
الكتب فـــي جميع أنحاء المنـــزل، وتقول 
”إذا أتيـــح الكتاب في متنـــاول اليد، فمن 

المرجح بدرجة أكبر أن يلتقطه الطفل“.

القراءة الصيفية تنقذ الأطفال من ظاهرة التراجع المعرفي
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 فـــي العـــام 1991، والعام الـــذي تلاه، 
قدم الفنـــان التونســـي الكبيـــر الفاضل 
الجزيـــري عرضينْ موســـيقيين ناجحين، 
لا يـــزال التلفزيون الرســـمي التونســـي 
يعرضهما من حين إلـــى آخر، ويذكرهما 
المثقفون والفنانون التونســـيون كعملين 
فنيين نجحا في تثمـــين التراث اللامادي 

التونسي برؤيةٍ معاصرة آنذاك.
هذا العام، خـــاض الجزيري مغامرة 
ثالثة لتقـــديم ”المحفل“ (طقوس الأفراح)، 
ضمـــن تجربـــة ثالثـــة روّج لهـــا علـــى 
أنها مزاوجـــة بين الموســـيقى التقليدية 
والحديثة، حيـــث تم توظيف أنماط فنية 
متنوعة، تجمع بين الموســـيقى الشـــعبية 
الفلكلورية التونســـية (الجربي، الفزاني، 
العلاَجي، الغيطة، الســـعداوي، الدرازي، 
بونـــوارة)  المربـــع،  الشـــاوي،  بوزيقـــة، 
والجـــاز  والبلـــوز  الـــروك  وموســـيقى 
وغيرها، لكنها جاءت تجربة غير موفقة، 
أثـــارت غضـــب الموســـيقيين والفنانـــين 

وشريحة واسعة من الجمهور.

عرض ”محفل“ الـــذي افتتح فعاليات 
الـــدورة الســـابعة والخمســـين لمهرجان 
قرطـــاج الدولي هـــو إنتاج مشـــترك بين 
مركـــز الفنون جربـــة (خاص) ومســـرح 
الأوبـــرا بمدينة الثقافـــة (حكومي)، وهو 
عرض فرجـــوي احتفالي يعيد تجســـيد 

طقوس الأعراس البدوية التونسية.
الذي  وشـــارك في عـــرض ”محفـــل“ 
حضره جمهور المهرجان بأماكن ممتلئة، 

قرابـــة 120 فنانا بين عازفين ومنشـــدين 
وراقصين ومغنّين تونسيين.

ويوضـــح بيـــان العـــرض أنـــه جمع 
أصواتا اســـتثنائية من الســـرس، جربة، 
الـــكاف، ســـيدي بوزيـــد وتونـــس، وهم: 
محمـــود عيدي وأنيس علوي (ســـليانة)، 
زبيـــدة بن محمـــود (جربـــة)، محمد علي 
شبيل، نور شيبة وسامي الكامل (سيدي 
بوزيـــد)، مراد قـــراش، هيثـــم حضيري، 
علـــي الجزيـــري، آمنة الجزيـــري، يحيى 
الجزيري، محرز الماجري، أسامة النبلي، 
ســـامي رزقي، نضال اليحيـــاوي وفوزية 

الزغلامي (الكاف).

إخراج مرتبك

أدى الفنانون أغاني تراثية تونســـية 
تتغنـــى بالحـــب والفـــرح وتُـــؤدى فـــي 
الأعراس التونســـية التقليدية على غرار 
”ســـاق نجعك“ و“هزّي حرامك“ و“محفل 

جربة“ و“على باب دارك“.
إلـــى  المهرجـــان  جمهـــور  واســـتمع 
”بـــين الوديان“ و“دزيتيلـــي هاني جيتك“ 
لأيقونة الفن الشـــعبي فـــي تونس الفنان 
الراحل إسماعيل الحطاب، بتوزيع جديد 
وتناوب الكورال على الجمل الموســـيقية 

للأغنيتين بطريقة جديدة.
هذه الأغاني جـــاءت كتحية إلى روح 
الحطـــاب الذي غنى فوق نفس الخشـــبة 
منذ مـــا يناهـــز الأربعة عقـــود، وأعادت 
التونســـيين إلـــى مناخات النوبـــة التي 
كانت مفتاح شـــهرة الجزيري والذي يرى 
بدوره أن إســـماعيل الحطاب هو أيقونة 
الفن الشـــعبي التونسي عبر التاريخ في 

شقه البدوي.
هـــذا العرض رغم أنه بإشـــراف فنان 
مسرحي كبير إلا أنه جاء فاقدا للانسجام، 
وللرؤيـــة الإخراجيـــة والجمالية، يجمع 
المئات من الراقصين والمغنيين والعازفين، 
دون توزيع جيد للوحات الاســـتعراضية، 
فالجميـــع يرقص متى يشـــاء ثـــم يعود 
للغنـــاء، بأزياء لا تعكـــس روح ”المحفل“ 
الجغرافيـــا  وفـــق  وتنوعـــه  التونســـي 

التونسية.

كذلك الموسيقى لم يكن فيها الكثير من 
التجديـــد، إلا البعض القليل، الذي حاول 
المزج بين الروك والموســـيقى الشـــعبية، 
فكان مزجا هجينا غريبا لم تستسغه أذن 
التونســـي التي ألفت الثوابت الفلكلورية 
ولم تتقبل تغييـــرا غير مدروس في أغان 
أصبحـــت اليوم تراثا وجزءا لا يتجزأ من 

هوية التونسي.
الفقرات  بــــين  الموســــيقية  الفواصــــل 
كانت هي الأخرى في أغلبها مقتطفات من 
عرض فني سابق عرض أيضا في مهرجان 
قرطــــاج الدولي منذ ســــنوات، وهو عرض 
”فلاقة“ لنصرالدين الشبلي المعروف باسم 
”نصرو“ والذي شــــارك في عرض ”محفل“ 
مع مجموعة من عازفــــي الإيقاع، مجتهدا 
فــــي توجيههم لإضفاء الكثير من الحماس 

والإبهار السمعي والبصري.
وحده الفارس أو الخيّال كما يسميه 
البعض بزيّه الشـــبيه بأزيـــاء المقاومين 
وبحصانه الراقص وســـلاحه المشهر في 
وجـــه عدو وهمي هو مـــن أضفى جمالية 
علـــى بدايـــة العرض وختامـــه، فاتجهت 
نحوه الأنظار، مترقبة خطواته المحسوبة 

وزيّه الاحتفالي.
هـــذا العـــرض الـــذي اشـــتغل عليه 
لســـنة كاملة، جاء متســـرعا يستســـهل 
إعـــادة تقديم التـــراث التونســـي، بأغان 
تقديمها  الموســـيقية  المجموعات  اعتادت 
فـــي الســـنوات الأخيرة، بعضهـــا برؤية 
معاصـــرة وبعضهـــا الآخـــر يحافظ على 
هويتهـــا، ورغـــم أن فنانـــين تونســـيين 
كبـــارا كانوا يعتزمون المشـــاركة فيه، إلا 
أن العـــرض الأول له ربما يبـــرر غيابهم، 
فقد جاء بإخـــراج مرتبك خلّف ردود فعل 
عنيفة لن يتقبل أي فنان تونســـي يحترم 

تجربته أن يكون ضحيتها.

هوية جماعية

المحفـــل عندنا فـــي تونـــس محافل، 
يختلـــف مـــن إقليـــم جغرافي إلـــى آخر 
ومـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى، وأحيانا بين 
ســـكان المدينة الواحـــدة، يتميز بأجوائه 
الاحتفاليـــة، بزغاريد النســـوة وأزيائهن 
الذهبيـــة،  وحليّهـــن  والملونـــة  المطـــرزة 
تختلـــف رقصاتهـــن باختـــلاف المحفـــل 
وجهتـــه، كذلـــك تختلف الموســـيقى بين 
الحضـــر والبـــدو، لكنـــه يظـــل محفـــلا 
تونســـيا، يعبر من خلاله التونسيون عن 
هويتهم الجماعيـــة، لا يعتبرون أفراحهم 
كاملة دون محفل كبير يمتد ليالي وأياما 
كانت في الســـابق ”ســـبعة أيام وســـبع 
ليـــال“، لكنها اُختصـــرت اليوم في عصر 

السرعة في يومين أو ثلاثة.
والمحفـــل اصطلاحـــا هو عبـــارة عن 
مجموعـــة نســـاء متجمّـــلات بأبهـــى ما 
لديهن من اللّبـــاس والحلي، يتجمّعن في 
المناســـبات الاحتفاليّة كالعرس والختان 
فـــي شـــكل موكـــب يترجّل باتجّـــاه بيت 
الاحتفـــال، ويكون ذلك بطريقـــة متوارثة 

ومعلومة لدى أهل البوادي.

وتقول الباحثة الزازيـــة برقوقي إنه 
فـــي المحفـــل ”تلتقي جملة مـــن العناصر 
المشـــكّلة لهذه الظّاهـــرة، تتمثل في نخبة 
من النّساء اللاّتي يتقنّ الغناء والزّغردة، 
ومختارات من أغاني المحفل والتي تكون 
في مجملها ذات علاقة بالإطار والمناسبة، 
إلـــى جانـــب حضـــور جملة مـــن الرموز 
والـــدلالات تنطلق من المخيـــال الجمعي 
وترتبط أساسا بأدوات التخاطب المتعلقة 

باللفظ والحركة والشكل واللون“.
وتوضح ”تثير نساء المحفل بغنائهن 
مشـــاعر الاعتـــزاز بالنّفـــس وبالانتمـــاء 
لـــدى الأهالـــي، كمـــا تحيي ما خـــزّن في 
الذاّكـــرة من قيـــم الفتـــوّة والفروســـيّة 
لذلك  والصّراعـــات،  المعـــارك  وبطـــولات 
تحرص نساء المحفل على انتقاء الأغاني 
حســـب متطلّبات المقام، خاصة إذا رأين 
واستعراض  للرّكض  يستعدّون  الفرسان 

مهاراتهم“.

تجربة مسرحية مهمة

يحظــــى الجزيــــري بقيمة كبيــــرة في 
الســــاحة الثقافيــــة التونســــية وهو يعد 
واحــــدا مــــن الــــرواد الذين أسســــوا لفن 
مســــرحي ولموســــيقى تعتــــرف بالذائقــــة 
الشــــعبية التي كانت في ســــنوات ما بعد 
الاســــتقلال وحتى في عهــــد نظام الرئيس 
الراحل زيــــن العابدين بن علــــي منبوذة، 
ينظــــر إلــــى محبيها وأهلها وممارســــيها 
نظرة دونية لــــم تتصالح مع الاختلاف إلا 

منذ سنوات قليلة.
منــــذ نحو اثنــــين وثلاثــــين عاما كان 
الجزيري شــــريكا فــــي عــــرض ”النوبة“، 
عرض أعلن ميلاد عــــدد كبير من الفنانين 
الشــــعبيين، وصالــــح الجمهور مــــع فكرة 
اعتــــلاء الراقصات وفنانــــي النوب (جمع 
نوبة) والأعراس خشــــبة أكبر المهرجانات 
الفنية، ويحســــب لــــه أنــــه كان جريئا في 
تنفيــــذ هذه الفكرة في ذلــــك الزمن بكل ما 
تميــــز بــــه مــــن خصوصيــــات اجتماعية. 
ورغــــم ذلك يــــراه البعض فنانــــا نال رضا 
الســــلطة ولا يــــزال، فتكرّم أعمالــــه مهما 
كانــــت نقائصها، وتحتفي به مؤسســــات 
الدولــــة وفي مقدمتها وزارة الثقافة، مهما 
تغير قادتها. كذلك تحظى مبادراته الفنية 
بالدعم الرسمي دون غيرها من التجارب.

ولد الجزيري في عائلة من البرجوازية 
الصغيــــرة فــــي تونــــس المدينــــة معروفة 
بصناعة الشاشــــية، والــــده كان بائع كتب 
معروفا فــــي باب ســــويقة ومديــــر مقهى 
وهي أماكن  ونزل ”الزيتونة“  ”رمســــيس“ 

تجمع السياسيين والمؤلفين 
والمسرحيين والموسيقيين 
في ذلك الوقت. مكن هذا 

المحيط الجزيري من 
تطوير حبه للثقافة 
والمسرح وامتهانه 

العمل الثقافي، 
لكنه جعله دوما 

في مرمى 

”العنصريــــة الجهوية“، فــــكل تقصير منه 
-كمــــا هو الحــــال في عــــرض محفل- كان 
يربط بين تنشئته  يقابل بهجوم ”جهوي“ 
البرجوازية وبين عدم قدرته على التعبير 
عــــن هوية غالبية الشــــعب التونســــي ذي 
الطبقة المتوســــطة الكادحة بموســــيقاها 

الشعبية البدوية.
وتابع دراســـته الثانوية في المدرســـة 
الصادقيـــة، حيـــث كان عضـــوا فـــي فرقة 
دراميـــة مدرســـية وكان معـــه العديـــد من 
الأسماء ممن هم اليوم من أهم الفنانين في 
تونس أمثال الممثل رؤوف بن عمر. أصبح 
الجزيـــري واحدا من تلاميـــذ زبير التركي 
في الرسم تحت إشراف محسن بن عبدالله 
وأحمد لاربي في اللغة العربية. عندما كان 
تلميذا، كان يشارك في مظاهرات 1968 وفي 
إضرابـــات الطلبة في كلية الآداب بتونس، 
حيث كان يتحـــدث في إحدى القاعات لكي 
يعبـــر عن آرائه بصفته ممثلا للطلبة. وفي 
ســـنة 1969 التحق بشـــعبة الفلســـفة لكنه 

أعيد بسرعة بسبب مواقفه.
بدأت نشــــاطات الجزيري المســــرحية 
الأولى فــــي دار الثقافة ابن خلدون وهناك 
شــــارك في مســــرحية ”مراد الثالث“ لعلي 
بــــن عياد والحبيب بولعراس. ســــافر بعد 
ذلك ضمن منحة للدراســــة في لندن برفقة 
الهادي غويلا، رؤوف بــــن عمر ورضا بن 

ســــليمان. وعندما عاد إلى تونس، شــــارك 
في تأســــيس مسرح الجنوب بقفصة سنة 
1972 برفقة فاضل الجعايبي، جليلة بكار، 
رجاء فرحــــات ومحمد إدريس الذي أخرج 
مســــرحية ”جحا والشــــرق الحائــــر“. في 
1976 أسس مع فاضل الجعايبي والحبيب 
مسروقي مســــرح تونس الجديد وأنتجوا 
”العــــرس“، ”غسّــــالة النــــوادر“، ”عــــرب“ 
و“الكريطــــة“، مــــع فرقة مســــرحية هاوية 
متكونــــة من لمين النهدي، كمــــال التواتي، 
عبدالحميــــد قيــــاس وتوفيــــق البحــــري، 
وجميعهــــم اليــــوم مــــن كبــــار الفنانــــين 

التونسيين.
أمــــا فــــي الســــينما، فمثــــل الجزيري 
في فيلم ”ترافيرســــي“ (عبور) ســــنة 1981 
لمحمــــود بــــن محمــــود، وفي ”ســــجنان“ 
لعبداللطيــــف بن عمــــار وفي ”الميســــيا“ 
لروبرتو روسيليني. وفي سنة 2007 أخرج 
فيلــــم ”ثلاثون“. كما أخرج أعمالا ســــابقة 
كانت أيقونة فــــي مهرجان قرطاج الدولي 
لســــمير العقربــــي (1991)،  منها ”النوبة“ 
”الحضرة“ (1992)، وكذلك مســــرحيات من 

تأليفه مثل ”الزازة“ 2010.
ســــينوغراف  كان  الــــذي  الجزيــــري 
ومخرج العمل، سقطت منه تفاصيل كثيرة 
في تصميم وتنفيذ العناصر المشهديّة، لو 
حضــــرت لكان العمل متكامــــلا، وفي حين 
شفعت له تجربته المهمة لدى البعض، رأى 
البعــــض الآخر أن تلك التجربة عينها هي 
ما يجــــب أن تكون الحجة الأكبر لانتقاده، 
واســــتنكار الاستســــهال الكبير في عرض 

موسيقى المحفل التونسي.
تجربته خضعــــت أيضــــا لمقارنة بين 
”محفــــل“ وبــــين عــــرض ”عشــــاق الدنيا“ 
الــــذي افتتــــح فعاليات الدورة السادســــة 
والخمسين لمهرجان قرطاج العام الماضي، 
والذي قدم فيه المخرج عبدالحميد بوشناق 
رؤيته الخاصة للموســــيقى الشــــعبية في 
التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي، ونقل 
للمشــــاهد حكاية مســــرحية مقتبســــة من 
بجزئيه الأول  عملــــه الدرامــــي ”النوبــــة“ 

والثاني.
إن تراثنا الشــــعبي يزخر بزاد ثقافي 
ثري من العادات والتقاليد والممارسات 
الشعبية التي تعكس بوضوح هوية 
وأصالة مجتمعنا أمام ما يعتريهما 
اليوم من متغيرات طرأت علينا 
بفعل التطور والحداثة، وهيمنة 
الثقافات الوافدة التي أسهمت في 
تغريب الشعب، تغريب يبدو أنه 
انعكس على ”محفل“ الجزيري الذي 
جاء مفتقدا للبحث والتدقيق، لا يعدو 
كونه مجرد استعراض لجوانب 
من الثقافة الشعبية، ولم ينجح 
كثيرا في إبراز الخصوصيّات 
الاجتماعيّة والتّصورات 
الفكريّة والممارسات 
الاحتفاليّة للمحافل 
التونسية والوقوف 
على أهم رموزها 

الدلاليّة.

موسيقى
الإثنين 2023/07/17
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الجزيري مخرج العمل 

والسينوغراف فاتته تفاصيل 

كثيرة في التصميم وتنفيذ 

ة، لو حضرت 
ّ

العناصر المشهدي

لكان العمل متكاملا

{محفل}: عمل يستسهل إعادة الموروث الموسيقي التونسي
الفاضل الجزيري يثير انتقادات حادة لأحدث تجاربه الفنية

ــــــون والنقاد والفنانون  انتظر جمهور مهرجــــــان قرطاج الدولي والصحافي
عرض ”محفــــــل“ للفنان الفاضل الجزيري ليشــــــهدوا حفلا فنيا يبحث في 
الموروث الثقافي التونســــــي ويقدم تنويعاته، لكن العمل لم ينل استحســــــان 

الغالبية التي رأت فيه استسهالا كبيرا واستخفافا بالجمهور.

فلكلور يحبه التونسيون

بطل العرض الفرجوي 

عرض {محفل} افتقد 

الانسجام والرؤية الإخراجية 

والجمالية رغم أنه بإشراف 

الفنان المسرحي الكبير 

الفاضل الجزيري 

حنان مبروك
يصحافية تونسية و ي 

خشبة مكتظة دونما انسجام

 الفكرة في ذلــــك الزمن بكل ما 
مــــن خصوصيــــات اجتماعية. 
يــــراه البعض فنانــــا نال رضا 
لا يــــزال، فتكرّم أعمالــــه مهما 
صها، وتحتفي به مؤسســــات 
مقدمتها وزارة الثقافة، مهما  ي
مبادراته الفنية  . كذلك تحظى
سمي دون غيرها من التجارب.

زيري في عائلة من البرجوازية 
فــــي تونــــس المدينــــة معروفة 
شاشــــية، والــــده كان بائع كتب 
ي باب ســــويقة ومديــــر مقهى 
وهي أماكن  ”الزيتونة“ ونزل

سيين والمؤلفين 
والموسيقيين
ت. مكن هذا
زيري من
للثقافة 
متهانه 
في،
وما

للمشــــاهد حكاية مســــرحية مقتبســــة من
بجزئيه الأول عملــــه الدرامــــي ”النوبــــة“

والثاني.
إن تراثنا الشــــعبي يزخر بزاد ثقافي
ثري من العادات والتقاليد والممارسات
الشعبية التي تعكس بوضوح هوية 
وأصالة مجتمعنا أمام ما يعتريهما 
اليوم من متغيرات طرأت علينا 
بفعل التطور والحداثة، وهيمنة 
الثقافات الوافدة التي أسهمت في 
تغريب الشعب، تغريب يبدو أنه 
”محفل“ الجزيري الذي  انعكس على
جاء مفتقدا للبحث والتدقيق، لا يعدو 
كونه مجرد استعراض لجوانب 
من الثقافة الشعبية، ولم ينجح 
كثيرا في إبراز الخصوصيّات 
الاجتماعيّة والتّصورات 

ي

الفكريّة والممارسات 
الاحتفاليّة للمحافل 
التونسية والوقوف 
على أهم رموزها 

الدلاليّة.

لكان العمل متكاملا



عقار شركة أكيومن لعلاج الزهايمر 

يجتاز اختبارا أوليا للسلامة 

 شيكاغو (الولايات المتحدة) - تتوالى 
البحــــوث والاكتشــــافات المتعلقة بمرض 
”أكيومــــن  الشــــركة  وقالــــت  الزهايمــــر. 
تجريبيــــا  عقــــارا  إن  فارماســــيوتيكالز“ 
لعــــلاج الزهايمر طورته اجتــــاز اختبارا 
أوليا للسلامة وسينتقل بذلك إلى تجارب 

أكبر.
ويســــتهدف هذا العقار شــــكلا جديدا 
من المكون البروتيني السام بيتا أميلويد 

في المخ.
وقالت الشركة إن العقار ”أي.سي.آي 
193“ تم اســــتقباله بشــــكل جيــــد في أول 

تجربة اختبار على المرضى.
الدراســــة  نتائج  الشــــركة  وعرضــــت 
التــــي أجريت على عينة عشــــوائية تضم 
62 مريضا لديهم أعراض مبكرة للإصابة 
بالزهايمر فــــي المؤتمر الدولــــي لرابطة 

الزهايمر في أمستردام.

وشملت الدراسة مقارنة بين مجموعة 
من المشــــاركين تم إعطاؤهــــم العقار مع 
مجموعة أخرى تم إعطاؤها عقارا وهميا.
وقــــال الدكتــــور إريــــك ســــيمرز كبير 
المســــؤولين الطبيين فــــي أكيومن خلال 
مقابلــــة إن العقــــار الجديد الــــذي طورته 
الشركة يستهدف ويرتبط بمركبات قليلة 
الوحدات من بيتا أميلويد، وهي نســــخة 
سامة قابلة للذوبان من بروتين الأميلويد 
الذي يشــــكل لويحــــات دماغيــــة مرتبطة 

بالمرض.
وفي تجربة أكيومن، قالت الشركة إن 
من يحصلون على جرعات أكبر من العقار 

الجديـــد تتراجع لديهم معـــدلات لويحات 
الأميلويد بعد فترة تتراوح بين ســـتة و12 
أسبوعا، بما يشير إلى أن العقار قد يعطى 
للمرضـــى عن طريق الحقـــن الوريدي مرة 

واحدة في الشهر.
وداء الزهايمـــر هـــو اضطـــراب فـــي 
الدمـــاغ يتفاقـــم بمـــرور الوقت. ويتســـم 
بحـــدوث تغيرات فـــي الدماغ تـــؤدي إلى 
ترســـبات لبعـــض البروتينات. ويســـبب 
الـــداء تقلصًا فـــي الدماغ ومـــوت خلاياه 
في النهاية. وهو الســـبب الأكثر شـــيوعًا 
للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في 
الذاكرة والقدرة علـــى التفكير والمهارات 
الســـلوكية والاجتماعيـــة. ويمكن أن تؤثر 
هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء 

وظائفه.
ويعيش في الولايات المتحدة نحو 6.5 
مليـــون مصاب بداء الزهايمر في ســـن 65 
عامـــا فأكبر. ومنهم أكثـــر من 70 في المئة 
في ســـن 75 عامًا فأكبر. ويُقدر المصابون 
بداء الزهايمر بنســـبة تتراوح بين 60 و70 
في المئة من بين 55 مليون شخص تقريبًا 
مـــن المصابين بالخَرَف فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكرة للمرض 
نســـيان الأحداث أو المحادثـــات الأخيرة. 
وبمرور الوقت، يتطور ليســـبب مشـــكلات 
خطيـــرة فـــي الذاكرة وفقـــدان القدرة على 

أداء المهام اليومية.
ـــن الأدوية أعـــراض المرض  وقد تحسِّ
مؤقتًـــا أو تبطـــئ تقدمـــه. كمـــا يمكن أن 
تســـاعد البرامـــج والخدمـــات علـــى دعم 
ومقدّمي  بالمرض  المصابين  الأشـــخاص 

الرعاية إليهم.
ولا يوجد علاج يشفي من داء الزهايمر. 
وفي المراحـــل المتقدمة، يـــؤدي التدهور 
الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو 
سوء التغذية أو العدوى. ويمكن أن تؤدي 

هذه المضاعفات إلى الوفاة.
ولا يزال مـــرض الزهايمر دون علاج 
تـــام، لكـــن يمكـــن أن يســـاعد نوعان من 

العقاقيـــر فـــي التعامل مع أعـــراض هذا 
المرض.

وقـــد تكون أدويـــة الزهايمـــر إحدى 
الإســـتراتيجيات التي تساعد على إبطاء 
فقـــدان الذاكـــرة والمشـــكلات المتعلقـــة 
والمهام  والاســـتدلال  التفكير  بمهـــارات 
اليومية، أو السيطرة عليها. وفي حين أن 
أدوية الزهايمـــر لا تعالج المرض تمامًا، 
إلا أنها تُحسّن جودة الحياة وتساعد في 

اعتماد المريض على نفسه لفترة أطول.
وتنقســـم الأدويـــة المعتمَـــدة لعلاج 
الزهايمـــر إلى نوعيـــن: أدوية تهدف إلى 
تخفيف بعض الأعـــراض مؤقتًا، وأخرى 
تعمل على إبطاء تفاقـــم المرض. وتجدُر 
الإشـــارة إلـــى أن تلـــك الأدويـــة لا تعمل 
بالفاعليـــة نفســـها مع الجميـــع، بل وقد 
تفقـــد فعاليتهـــا بمـــرور الوقـــت. فعادةً 
مـــا تكـــون أكثـــر فعالية مع الأشـــخاص 
المصابين بـــداء الزهايمر فـــي المرحلة 

المبكرة إلى المتوسطة.
ولا تـــزال الأبحاث مســـتمرة لإيجاد 

أدوية أكثر فعالية لعلاج الزهايمر.
لـــداء  ”ليكانيمـــاب“  دواء  وأظهـــر 
للمصابيـــن  مبشـــرة  نتائـــج  الزهايمـــر 
بدرجة خفيفة منه والمصابين بالاختلال 

المعرفي المعتدل الناتج عنه.

وتوصلت تجربة ســــريرية من المرحلة 
الثالثــــة إلــــى أن الــــدواء أدى إلــــى إبطاء 
الانحــــدار الإدراكي بنســــبة 27 فــــي المئة 
لدى المصابيــــن بالمراحل المبكرة من داء 
عن  الزهايمــــر. ويعمــــل دواء ”ليكانيماب“ 
طريــــق منع لويحــــات الأميلويد في الدماغ 
من التكتل. وقد كانت هذه أكبر دراسة إلى 
الآن تبحــــث في ما إذا كانــــت إزالة تكتلات 
لويحات الأميلويد من الدماغ يمكنها إبطاء 

المرض أم لا.
قيــــد  ”ليكانيمــــاب“  دواء  يــــزال  ومــــا 
الدراسة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. 
وتبحــــث دراســــة أخــــرى في مــــدى فاعلية 
للإصابة  المعرضيــــن  للأشــــخاص  الدواء 
بــــداء الزهايمــــر، بمن في ذلك الأشــــخاص 
الذين لديهم أحد الأقارب مصابًا بالمرض.

وهــــذا العــــلاج الــــذي يُعطــــى بالحقن 
الوريــــدي هــــو أول دواء من نوعــــه يُعتمد 
لعــــلاج داء الزهايمــــر. وهــــو معتمــــد فقط 
لمرضــــى الاختــــلال المعرفــــي المتوســــط 
والخَرَف الطفيف الناتج عن داء الزهايمر.

كمــــا اعتمــــدت إدارة الغــــذاء والدواء 
بموجــــب  ”أدكانيمــــاب“  دواء  الأميركيــــة 
شرط الموافقة المســــتعجَلة لأنه يقلل بيتا 
أميلويد في الدماغ، وهو بروتين يُعتقد أنه 
جزء رئيسي من مراحل تطور داء الزهايمر.

ومع ذلك، فإن الفوائد التي تعود على 
الأداء اليومي أو التفكير أو الذاكرة ليست 

واضحة.
وعادة ما يصيب الزهايمر الأشخاص 
فوق عمر الســــتين عاما، ويبدأ في صورة 
أعــــراض خفيفة مثل النســــيان ومشــــاكل 
في اســــتعمال اللغة، ولكن مع تطوره فإن 
الأعراض تتفاقــــم، إذ قد لا يعود المريض 
قادرا على التعرف على أفراد أســــرته، أو 
قــــد يواجه صعوبات في التحدث والقراءة 
والكتابــــة، كمــــا قد ينســــى كيفيــــة القيام 
بالمهام البســــيطة الروتينية مثل تنظيف 

الأسنان بالفرشاة وكيف يمشط شعره.
وتبــــدأ التغيرات فــــي الدماغ قبل عقد 
أو أكثــــر مــــن بــــدء ظهور الأعــــراض على 

المصاب.
ويبدأ تجمــــع تكتلات غير طبيعية من 
بروتين يســــمى ”بيتا أميلويــــد“، وألياف 

مكونة من ”بروتين تاو“ في الدماغ.
والتراكمات  التجمعــــات  هــــذه  ومــــع 
غيــــر الطبيعية تتراجع وظائــــف الخلايا 

العصبية في الدماغ.
ومع الوقــــت تفقد الخلايا قدرتها على 
الاتصــــال والعمــــل. وفي النهايــــة تموت 
الخلايــــا. ومــــع ازديــــاد الخلايــــا الميتة، 

ينكمش دماغ الشخص.

الزهايمر تدهور تدريجي للمهارات السلوكية والاجتماعية

طورت شــــــركة ”أكيومن فارماســــــيوتيكالز“ المتخصصة فــــــي مجال الأدوية 
ــــــة عقــــــارا تجريبيا لعلاج الزهايمر يســــــمى ”أي.ســــــي.آي 193“  البيولوجي
ويســــــتهدف شكلا جديدا من المكون البروتيني السام بيتا أميلويد في المخ. 
ومــــــن المنتظر أن يعطى العقــــــار للمرضى عن طريق الحقــــــن الوريدي مرة 
واحدة في الشــــــهر، وقــــــد أثبتت التجربة أن المرضــــــى الذين حصلوا على 
جرعــــــات أكبر من العقار الجديد تراجعت لديهم معدلات لويحات الأميلويد 

بعد فترة تتراوح بين ستة و12 أسبوعا.

العقار الجديد الذي طورته 

الشركة يرتبط بمركبات 

قليلة الوحدات من البيتا 

أميلويد، وهي نسخة سامة 

من بروتين الأميلويد

كيفية التخفيف 

من آلام التسنين
 ميونــخ (ألمانيــا) - غالبــــا مــــا تكــــون 
مرحلة التســــنين لدى الأطفــــال مصحوبة 
باحمرار الخدين وزيــــادة إفرازات اللعاب 
وآلام تجعــــل الأطفال يبكــــون كثيرا، وفق 
ما أشــــارت إليه الرابطــــة الألمانية لأطباء 

الأطفال.
وللتخفيف من هذه الآلام نصح الأطباء 
الألمان بإعطاء الطفل حلقة تسنين مبردة 
أو منشفة مبللة، ويمكن للطفل أيضا مضغ 
الأشــــياء الباردة، حيث تتســــبب البرودة 
فــــي انقبــــاض الأوعيــــة الدمويــــة وتقليل 
الالتهابــــات، فضــــلا عــــن أن الضغط على 

اللثة يخفف الآلام.
وأشــــار الأطباء الألمان أيضا إلى أنه 
يمكــــن للطفــــل تنــــاول الأطعمــــة المبردة، 
مثــــل الخيــــار، بشــــرط ألا تكــــون بــــاردة 
للغاية ويكــــون الطفل قــــادرا بالفعل على 
تنــــاول الطعــــام الصلــــب، ويجــــب علــــى 
الآباء استشــــارة الأطباء بخصوص الجل 
المسكّن للآلام، نظرا إلى أن بعض الأنواع 

قد تؤثر سلبا على البلع.
وشــــدد الأطبــــاء الألمــــان علــــى عــــدم 
اســــتعمال قــــلادات العنبر أثنــــاء مرحلة 
التســــنين، لأنها قد تشــــكل خطــــورة على 
الأطفــــال أثنــــاء اللعب أو النوم وتســــبب 
الاختنــــاق، وقد تمتد فترة التســــنين إلى 
ثلاث ســــنوات حتى تنمو جميع الأسنان 
اللبنية، وخلال هذه الفترة قد ترتفع درجة 
الحــــرارة قليلا، وهو مــــا يؤثر أيضا على 

الشهية والنوم.
ويتعيــــن على الآبــــاء تعزيــــز الجهاز 
المناعي لأطفالهم خلال هذه الفترة، التي 
لا تقتصر مشاكلها فقط على التسنين، بل 
قد يعاني الطفل من ارتفاع درجة الحرارة 
التي تصل إلى 38 درجة مئوية أو الإصابة 
بإســــهال أو طفح جلدي أو بثور في الفم، 
وتشير هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض 

يستلزم معه استشارة الطبيب.
ويمكــــن لســــيلان اللعــــاب والانزعاج 
والدموع أن تجعل عملية ظهور الأســــنان 
مرحلة صعبة على الرضع والآباء على حد 

السواء.
وعلــــى الرغم مــــن اختــــلاف التوقيت 
اختلافًــــا واســــعًا، كثيرًا ما يبــــدأ الأطفال 
فــــي التســــنين ببلوغهــــم عمــــر 6 أشــــهر 
فليان  ان السُّ ــــنَّ تقريبًا. وعادةً ما يكون السِّ
المركزيتــــان  (القاطعتــــان  الأماميــــان 
السفليتان) هما أول ما يظهر من الأسنان 
ان الأماميــــان العلويان  ــــنَّ ويتبعهمــــا السِّ

(القاطعتان المركزيتان العلويتان).
وتشــــتمل علامات التسنين وأعراضه 
سَــــيَلان اللعاب المفرط وعضِّ الأجســــام 
وسهولة الاستثارة وقرح اللثة أو إيلامها، 
وزيــــادة طفيفــــة في درجة الحــــرارة ولكن 

ى. بدون الحُمَّ
ويشــــكُّ العديــــد مــــن الآبــــاء فــــي أن 
ى والإسهال، لكنَّ  التســــنين يُســــبِّب الحُمَّ
الباحثين يقولون إن هذه الأعراض ليست 

رات على التسنين. . مُؤشِّ

 برليــن - يعـــد تمرين اليقظـــة الذهنية 
من التماريـــن الهامة للتمتع بصحة عقلية 
ونفســـية جيدة، كما أنه يقلـــل من التوتر، 
ومن ثـــم فإنه يقي من مخاطـــر كبيرة مثل 
اضطرابـــات القلـــق والاكتئـــاب، وفـــق ما 

أفادت مجلة ”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.
وأشـــار خبراء المجلـــة الألمانية إلى 
أنـــه غالبا ما يجمع تمرين اليقظة الذهنية 
ما بين التأمل وتقنية إدراك الجســـد وعلم 
النفـــس الحديث، بهـــدف المســـاعدة في 
تقليـــل التوتر وتحســـين الحالة المزاجية 

وزيادة ”المرونة“ العقلية والعاطفية.
ونصح الخبراء الألمـــان بدمج تمرين 
اليقظـــة الذهنيـــة فـــي الحيـــاة اليومية، 
مثلا من خـــلال الجلوس في مـــكان هادئ 
وبشـــكل قائم مع النظر إلى الأمام بعينين 
مفتوحتين ومحاولة إدراك التنفس بوعي.

خـــلال  مـــن  التمريـــن  إجـــراء  ويتـــم 
احتســـاب الشـــهيق والزفير أو مصاحبة 
الأنفاس عقليا دخولا وخروجا مع السماح 
للأفكار الأخرى بالمرور وعدم الانتباه لها.
ومن الأشـــكال الأخرى لتمارين اليقظة 
الذهنيـــة التأمل أثناء المشـــي؛ حيث يتم 
المشـــي ببطء شـــديد ووعي دون تشتيت 
الانتباه من خـــلال المكالمات الهاتفية مع 

دراية بحركة المشي.
وتعنـــي اليقظة الذهنيـــة تركيز الفرد 
لوعيه على اللحظة الحالية، والانتباه إلى 
مشـــاعره وأفكاره والبيئة المحيطة به في 
الوقت الحاضر بنوع من التقبل، بحيث لا 
يســـتغرق في اجترار الماضي، ولا ينشغل 
بالتطلـــع إلـــى المســـتقبل، فيفقـــد وعيه 
بالوقت الحاضر. واليقظة ببساطة هي أن 

يعمـــل الفرد على زيادة الوعي بالمحفزات 
والحواس  التنفـــس  فيلاحـــظ  الحســـية، 

والأفكار.

وغالبا ما تتعلق الأفكار التي تســـبب 
للشـــخص القلق بالماضي أو المستقبل، 
واليقظـــة تعنـــي أن يكون الشـــخص أكثر 
وعيـــا باللحظة الحاليـــة، وهي تحميه من 
الاســـتغراق فـــي الأفـــكار التي تســـبب له 
التوتر، وتمكّنه من تجاوز سيطرة الأفكار 
السلبية، فيكون قادرا على إدراك مشاعره 
بشـــكل جيد دون إصدار الأحكام، ومن ثم 

التعامل معها.
وفي دراســـة نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر 
هيومـــن بيهافيور“ حول فعالية التدخلات 
النفســـية في تحســـين الحـــالات العقلية 

وتحقيق الرفاهية.

تمرين اليقظة الذهنية 
يحسن الصحة العقلية

 برليــن - يمكن للأسرة والأصدقاء تقديم 
الدعم بشكل كبير لمرضى اضطراب الأكل، 
وفق مـــا أفاد به المركز الاتحادي للتثقيف 

الصحي.
وأفـــاد خبـــراء المركـــز الألمانـــي بأن 
المـــرض الـــذي يتحول إلى مرض نفســـي 
بســـبب تحـــول الأكل إلـــى عـــبء نفســـي 
وجســـدي، يتطلـــب الدعـــم الكبيـــر مـــن 

المحيطين بالمريض.
ويبدأ هذا الدعم بالتحدث مع المريض 
والتعبيـــر لـــه عن المخـــاوف برفـــق، مع 
الابتعـــاد عـــن توجيـــه أصابع اللـــوم له، 
والوضـــع فـــي الحســـبان أن يظهـــر على 
المريض إنكار للمرض مع الاســـتعداد لرد 

فعل مزعج أو حتى عدواني.
وهنـــا يتعيـــن على مـــن يقـــدم الدعم 
التحـــدث بهـــدوء وأن يوضـــح للمريـــض 

الأســـباب وتوضيحات لأعـــراض المرض، 
وأنه يحتاج إلى المساعدة والدعم.

وجدير بالذكر أن اضطرابات الأكل من 
الحالات الصحية الخطيرة التي تؤثر على 
الصحة الجســـدية والعقلية، وتشمل هذه 
الحالات مشـــكلات في طبيعـــة التفكير في 
الطعام والأكل والوزن والشكل، ومشكلات 

في سلوكيات الأكل.
ويمكـــن أن تؤثر هذه الأعـــراض على 
الصحة والعواطـــف والقدرات العملية في 

جوانب مهمة من الحياة.
وفي حالة عـــدم معالجـــة اضطرابات 
الأكل علاجـــا فعـــالا، فقـــد تتحـــول إلـــى 
مشكلات طويلة الأمد، بل قد تسبب الوفاة 

في بعض الحالات.
وتعد أكثر أعـــراض اضطرابات الأكل 
شيوعا فقدان الشـــهية والشهية المفرطة. 

ونصـــح الخبـــراء الألمـــان بالتوجـــه إلى 
مراكـــز متخصصة تقدم الدعم والمشـــورة 

العلاجية لهذا المرض.

وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“، تركز 
معظم اضطرابات الأكل تركيزًا كبيرًا على 
الوزن وشكل الجســـم والطعام. ويمكن أن 
يؤدي هـــذا إلـــى ســـلوكيات أكل خطيرة. 

ومـــن المحتمل أن تؤثر هذه الســـلوكيات 
تأثيرًا كبيـــرًا على القـــدرة على الحصول 
على التغذية التي يحتاجها الجسم. وربما 
تضـــر اضطرابات الأكل بالقلـــب والجهاز 
الهضمي والعظام والأسنان والفم. ويمكن 
أن تـــؤدي إلـــى الإصابة بأمـــراض أخرى. 
وترتبـــط أيضًا بالاكتئـــاب والقلق وإيذاء 

النفس والأفكار الانتحارية.
ويمكن باســـتخدام العلاج المناســـب 
العـــودة إلى عـــادات الأكل الصحية وتعلم 
طـــرق صحيـــة للتفكيـــر في الطعـــام وفي 
الجســـم. وقد يتمكن الشـــخص أيضًا من 
إيقاف المشـــكلات الخطيـــرة الناتجة عن 

اضطراب الأكل أو تقليلها.
نـــوع  حســـب  الأعـــراض  وتختلـــف 
اضطراب الأكل. وتشـــمل اضطرابات الأكل 
الأكثر شـــيوعًا: فقـــدان الشـــهية والنهام 
(الشهية المفرطة) واضطراب نَهَم الطعام. 
وقـــد تتنوع أنواع وأحجام الأجســـام لدى 

الأشخاص المصابين باضطرابات الأكل.
ويمكن أن يشـــكّل فقدان الشهية، الذي 
يُطلق عليه أيضًا فقدان الشهية العصبي، 
اضطرابًا في الأكل يهدد الحياة. ويتضمن 
انخفاض وزن الجســـم بشكل غير صحي، 
وخوفًا شديدًا من زيادة الوزن، ونظرة غير 
واقعية للـــوزن والشـــكل. وغالبًا يتضمن 
فقدان الشهية الاجتهاد الشديد للتحكم في 
الوزن والشـــكل، والذي غالبًا ما يتعارض 
بشكل خطير مع الصحة والحياة اليومية.

وقد يشـــمل فقـــدان الشـــهية الخفض 
الشديد للســـعرات الحرارية أو الاستغناء 
أو  الأطعمـــة  مـــن  معينـــة  أنـــواع  عـــن 
المجموعـــات الغذائية. وقد يشـــمل طرقًا 
أخرى لفقدان الوزن، مثل ممارسة الرياضة 
كثيرًا، أو استخدام المليّنات أو مساعدات 
النظـــام الغذائـــي، أو القـــيء بعـــد تناول 

الطعام.  الأكل قد يتحول إلى عبء نفسي وجسدي

اضطرابات الأكل.. ما يمكن للأسرة القيام به

العقار يستهدف شكلا جديدا من المكون البروتيني السام بيتا أميلويد في المخ
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تمرين اليقظة يقلل من التوتر، 

ويقي من مخاطر كبيرة مثل 

اضطرابات القلق والاكتئاب 

في حالة عدم معالجة 

اضطرابات الأكل قد 

تتحول إلى مشكلات 

طويلة الأمد، بل قد تسبب 

الوفاة في بعض الحالات 



 الرباط - تــــوج نادي نهضة بركان بلقب 
كأس العــــرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه 
فــــي المباراة النهائية على الرجاء 1 – 0 في 

مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي. 
ولعــــب الرجــــاء بعشــــرة لاعبــــين منذ 
الدقيقة الـ27 لطرد مــــروان هدهودي، لكنه 
نجح في إنهــــاء الوقت الأصلــــي بالتعادل 
الســــلبي رغــــم النقــــص العددي. وحســــم 
نهضــــة بــــركان الفوز بهدف ســــجله لاعب 
بوركينا فاســــو إيســــوفو دياو في الدقيقة 
الـــــ106 من ضربــــة جزاء. وحصــــد نهضة 
بــــركان لقــــب كأس العرش المغربــــي للمرة 

الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.
ويتصدر الجيش الملكــــي قائمة الفرق 
الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 لقبا يليه 
الــــوداد برصيد تســــعة ألقاب ثــــم الرجاء 

برصيد ثمانية ألقاب. 
وبهــــذا التتويج ضمن نهضــــة بركان 
المشــــاركة فــــي النســــخة المقبلــــة من كأس 
الكونفدراليــــة، وهي البطولــــة التي حصد 
لقبها مرتين من قبل في عامي 2020 و2022. 
ومــــا زاد من إنجاز بــــركان قيمة كونه 
تحصــــل على آخر لقبين أمــــام قطبي الكرة 
المغربية في الدار البيضاء الوداد النسخة 

السابقة والرجاء في الموسم الحالي. 
وأضــــاف بــــركان لقــــب كأس العــــرش 
الثالث في سجلاته بعد لقبي نسختي 2018 
و2022، وجميع الألقــــاب تحصل عليها في 
نفس الملعب في العاصمة الرباط. كما يعد 
اللقب الســــادس لنهضة بركان في مجموع 
المسابقات في آخر 7 سنوات، منها 3 لكأس 
العرش ولقبان للكونفدرالية ولقب السوبر 

الأفريقي.
ويدين نهضة 

بركان في هذا 
التتويج لتقنية الفار 

والحكم الدولي رضوان 
جيد الذي تدخل في 
3 مناسبات، الأولى 
بطرد لاعب الرجاء 

مروان هدهودي. 
والتدخل 

الثاني بإلغاء 
ركلة جزاء 

بالعودة 
لاحتساب 

التسلل 
ضد نوفل 
الزرهوني 

لاعــــب الرجاء، 

والتدخل الثالث كان احتســــاب ركلة جزاء 
لبركان بعد تدخل من بن تايك ضد يوســــف 

الفحلي. 
وكشــــف أمين كرمة مدرب نادي نهضة 
بركان لكرة القدم، ســــر تتويج فريقه بلقب 
كأس العــــرش للمــــرة الثالثة فــــي تاريخه. 
وقــــال كرمــــة فــــي تصريــــح صحفــــي بعد 
نهايــــة المواجهــــة ”المباراة لم تكن ســــهلة 
فــــي النهائي أمام خصم مــــن طينة الرجاء 
الرياضي المتعطش بدوره لتحقيق الألقاب، 
دخلنا اللقاء وتفكيرنا منصب على العودة 

بالكأس“. 

وأضاف المتحدث نفســــه قائلا ”أعتقد 
أن السر في هذا التتويج هو الإيمان الكبير 
من جميع مكونــــات النادي، بأن هذا اللقب 
يجــــب أن لا يضيع هنا، هــــذا الأمر أعطانا 
الحافز للفوز بلقب الــــكأس، وكنا نفكر في 
كل لحظــــة بأن هــــذه الفرصة يجــــب أن لا 

تضيع منا“.
وواصل مــــدرب نهضة بــــركان حديثه 
قائــــلا ”هذه مجــــرد بداية فقــــط في طريق 
عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، الموسم

 الماضي تُوج بالثلاثية، وهذا 
الموسم لم يُحالفنا الحظ في بعض 
المباريات، لكن التتويج بلقب 
كأس العرش هو بمثابة إنقاذ 
للموسم، وسنواصل العمل على 

المنوال نفسه“. 
وشهدت المباراة النهائية بين 
نهضة بركان والرجاء 
الرياضي حضورا 
جماهيريا كبيرا، 
كما أن تتويج 
الفريق البرتقالي 
باللقب سيمنحه 
فرصة المشاركة 
في مسابقة كأس 
الكونفدرالية 
الأفريقية الموسم 

القادم.
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 برليــن - يثـــق أولـــي هونيـــس عضـــو 
مجلس إدارة نـــادي بايرن ميونخ الألماني 
لكرة القدم في قدرة فريقه على التعاقد مع 

هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.
وذكرت تقاريـــر أن دانييل ليفي رئيس 
توتنهـــام رفـــض عرضـــين مـــن البايـــرن، 
حيث ذكـــرت التقارير أن رئيـــس توتنهام 
يريـــد الحصـــول علـــى 100 مليـــون يورو 
(112 مليـــون دولار) قبـــل أن يفكر حتى في 

الدخول في مفاوضات.
تقـــدم  بايـــرن  أن  التقاريـــر  وذكـــرت 
بعرضـــين: 70 مليـــون يـــورو و80 مليـــون 
يـــورو، بالإضافة إلى مدفوعـــات إضافية، 
ولكـــن رئيـــس النـــادي الشـــرفي هونيس 
يعتقد أنـــه يمكن التوصل إلـــى اتفاق في 
النهاية، خاصة وأن كين مستعد للرحيل. 

وقال هونيس خلال زيارة إلى معسكر 
إعداد الفريق للموســـم الجديـــد الذي بدأ 
الســـبت ”أشـــار بوضـــوح شـــديد إلى أن 
موقفه ســـيظل كما هـــو. وإذا ظل كما هو، 
ســـنحصل على خدماته. وســـيتعين على 
توتنهـــام الانصياع له“. وعـــن ليفي، قال 
”عليك أن تجعله يعطيـــك رقما في البداية. 
إنه يلعب على الوقـــت، إنه ذكي ومحترف 
للغاية. أقدره كثيـــرا. على الجانب الآخر، 
نحن لســـنا أشـــخاصا يفعلون هذا للمرة 

الأولى أيضا“.
ولـــدى كين (29 عاما) عقـــد يمتد حتى 
2024 ويعد ليفي أحد أصعب الأشـــخاص 

الذين تتفاوض معهم في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويبحث بايرن 

ميونخ عن مهاجم جديد حيث 
أن الفريق الحالي لم يكن 

قادرا على ملء الفراغ الذي 
تركه روبرت 

 ليفاندوفسكي 
بعد رحيله 

إلى برشلونة 
في العام 

الماضي، ويع$ 

كين المرشـــح الأول للانضمـــام إلى بايرن.
وظل توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، 
غامضـــا، ولم يقل شـــيئا واضحـــا في ما 
يتعلق بكين وسط تقارير تشير إلى أنه قام 
بزيارة اللاعب فـــي مايو لإقناعه بالانتقال 
إلـــى بايرن، حيث يمكنـــه اللعب في دوري 

أبطال أوروبا بعكس توتنهام. 
وقال بشـــكل عـــام ”نحن مســـتعدون 
للدخول فـــي أي صفقة طالما أنه شـــخص 
كلنـــا مقتنعون بأنه ســـيتمكن من قيادتنا 
إلى الأمام، رياضيا، إنســـانيا، ومن حيث 

الشخصية“. 
وحتـــى الآن تعاقـــد بايرن مـــع لاعب 
خـــط الوســـط كونـــراد لايمر مـــن لايبزيغ 
والمدافـــع رافائيل غويريرو من بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي صفقتـــي انتقـــال حـــر. 
ويقـــال إن المدافع الكـــوري الجنوبي كيم 
مين جـــاي اقترب من الانتقـــال إلى بايرن 
قادمـــا من نابولي، ويبـــدو أن كايل ووكر، 
مدافع مانشســـتر ســـيتي، يعتزم الانتقال 

إلى بايرن أيضا.
فـــي جانب آخـــر فتح أولـــي هونيس 
البـــاب أمـــام الحـــارس السويســـري يان 
ســـومير، للرحيل خلال ســـوق الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
وأفـــادت تقاريـــر صحفيـــة بـــأن إنتـــر 
توصل إلى اتفاق مع يان سومير 
لضمه هذا الصيف، وتمت 
مناقشة جميع بنود التعاقد 
والراتب الذي سيتقاضاه 
مع النيراتزوري. 
وقال هونيس، 
خلال تصريحات 
صحفية ”صحيح 
أن سومير لديه 
شرط جزائي 
في عقده 
ويمكنه 
الرحيل إذا 
أراد ذلك“.

 الريــاض - ذكـــرت تقاريـــر صحفيـــة أن 
نادي أهلي جدة العائـــد حديثا إلى دوري 
المحترفين السعودي لكرة القدم توصل إلى 
اتفاق مع الجزائـــري الدولي رياض محرز 
للانضمام إلـــى صفوف الفريق خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الجاريـــة، قادما من 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
ووفقـــا للموقع الإلكترونـــي لصحيفة 
”الرياضيـــة“ الســـعودية ”ســـيتمّ توقيـــع 
العقـــود بعـــد اجتيـــاز محرز نجـــم نادي 
ليســـتر ســـيتي الأســـبق، البالغ من العمر 
32 عاما، الفحوصات الطبية، وســـيلتحق 
مباشـــرة بمعسكر الأهلي الخارجي“ ، لكن 
دون الكشـــف عـــن مدة التعاقـــد أو القيمة 

المادية. وســـاهم محرز في تتويج ليســـتر 
ســـيتي بلقب الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لأول مـــرة في تاريخ النادي خلال موســـم 
2015 – 2016، وحصل في ذلك الموســـم على 

جائزة أفضل لاعب. 
كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي 
في تحقيق مانشســـتر ســـيتي أول لقب له 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، بالإضافة إلى 
الظفر بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات. 
وســـبق وأعلن الأهلي السعودي خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة التعاقـــد مع 
البرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو من ليفربول 
والحـــارس الســـنغالي إدوارد ميندي من 

تشيلسي.

خلت قائمة فريق أهلـــي جدة المغادرة 
إلـــى النمســـا لإقامـــة معســـكر خارجـــي 
استعدادا للموسم الجديد من اسم المهاجم 

عمر السومة. 
وغـــادر الأهلـــي فجـــر اليـــوم الاثنين 
إلى النمســـا، لإقامة معســـكر يستمر حتى 
العشرين من يوليو الجاري. وكان السومة 
التحـــق بانطلاقة تدريبـــات الفريق تحت 
إشـــراف المدرب الســـعودي المؤقت يوسف 
عنبـــر، وذلك بعد انتهـــاء إعارته إلى نادي 

العربي القطري.
واستقر مسؤولو أهلي جدة على رحيل 
السومة، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي 
فيرمنيـــو، وفي ظل اهتمام النادي القطري 
بضـــم اللاعب، بعقد نهائي، بعد تألقه معه 

في الموسم الماضي. 
وضمـــت قائمـــة معســـكر الأهلـــي في 
النمسا 33 لاعبا، يتقدمهم الوافدون الجدد، 
البرازيلي روبرتو فيرمنيو وحارس المرمى 
الدولـــي الســـنغالي إدوارد مينـــدي. كما 
التحـــق بالقائمة الظهيـــر المقدوني إزجان 
اليوسكي العائد من إعارة لنادي فنربخشة 

التركي. 
وشـــملت القائمة أيضا الأجانب الذين 
شـــاركوا مـــع الفريق في الموســـم الماضي 
بالدرجة الأولى، الجزائري رياض بودبوز 
والغامبي مودو بارو والبرازيلي ماركوس 

أمارال. 
علـــى صعيد متصل يتوقع أن تحســـم 
إدارة أهلـــي جـــدة ملـــف المديـــر الفنـــي 
الجديـــد نهايـــة الأســـبوع الجـــاري، على 
أن يلتحـــق بمعســـكر الفريق في النمســـا 

تعيينـــه.  عـــن  الرســـمي  الإعـــلان  فـــور 
م الجنـــوب أفريقي  مـــن ناحية أخـــرى تقدَّ
بيتسو موســـيماني المدرب السابق لأهلي 
جـــدة الســـعودي بشـــكوى رســـمية إلـــى 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ ضد 
النـــادي بســـبب ”فســـخ عقده مـــن طرف 

واحد“. 

وجـــاء فســـخ عقـــد موســـيماني رغم 
دوري  إلـــى  للعـــودة  الأهلـــي  قـــاد  أنـــه 
روشـــن الســـعودي عقـــب تحقيقـــه لقـــب 
الأولـــى  الدرجـــة  لأنديـــة  يلـــو  دوري 

الموسم الماضي.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
عـــن مصادر وصفتهـــا بأنها  ”الرياضية“ 
”خاصـــة“ قولهـــا ”أوضـــح موســـيماني، 

فـــي شـــكواه، أن العقد المبُرم مـــع الأهلي، 
ـــل تلقائيًـــا فـــي الموســـم الثاني دون  يُفعَّ
جديـــدة،  عقـــود  توقيـــع  إلـــى  الحاجـــة 
أو إرســـال بريـــد إلكترونـــي برغبـــة أي 
طـــرف في البقـــاء، في حال نجـــح الفريق 
بالصعود من دوري يلو إلى دوري روشن، 

وهو ما حدث“. 

 واشــنطن - يمكن لليونيل ميسي وهو 
على مشارف السادسة والثلاثين، أن يضع 
حدا لمشـــواره راضيا بأن مسيرته المجيدة 
قد اكتملت، بعدمـــا قاد منتخب الأرجنتين 
للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي. 
فقـــد ضمن أســـطورة برشـــلونة إرثه 
كأفضـــل من مـــرّ في جيلـــه، وربما يجلس 
الآن على منصة الأساطير التاريخيين إلى 
جانـــب الراحلين مواطنـــه دييغو أرماندو 

مارادونا والبرازيلي بيله.
لكـــن يبـــدو أنه ليـــس مســـتعدا لترك 
اللعبـــة بعد، عقـــب انتهاء تجربـــة دامت 
عامين في باريس ســـان جرمان الفرنسي. 
انعكـــس ذلك معضلة لميســـي فـــي عملية 
بحثه عن وجهته التالية. كل الأندية تبقى 
مستعدة وبكل ســـرور لضمّ الفائز بالكرة 
الذهبية سبع مرات، حتى بنسخة متقدمة 

بالسنّ. 
لكن التعاقد مع ميسي الذي بلغ راتبه 
الســـنوي في باريس 30 مليـــون يورو (32 
مليـــون دولار) بعد الضرائب، يبقى باهظا 
رغـــم ذلـــك، ما تـــرك للاعـــب نفســـه عددا 
محدودا مـــن الأندية القـــادرة على ضمّه. 
لـــذا، فإن عودتـــه الرومانســـية إلى نادي 
الطفولة نيولز أولد بويز في مسقط رأسه 

بروزاريو، تأجّلت.

أراد برشلونة استعادة ميسي، وكادت 
الخطوة لتكـــون قصة عشـــق أيضا. وفي 
مرحلة ما، بدا الانتقال إلى الشرق الأوسط 
أمـــرا لا مفـــرّ منه، لكـــن جاذبيـــة الدوري 

الأميركـــي أثبتت أنها لا تقـــاوم. بالانتقال 
إلى الولايات المتحدة، ماثل ميسي ما فعله 
بيليـــه في منتصف الثلاثينـــات من عمره، 
على غرار الهولندي يوهان كرويف أيضا.

أيقونة عالمية

كان الإنجليـــزي ديفيـــد بيكهـــام آخر 
اللاعبين الكبار الذين انتقلوا إلى الولايات 
المتحـــدة باعتبـــاره أيقونة عالميـــة فعلية، 
عندمـــا انضمّ في العـــام 2007 في الـ32 من 

عمره إلى لوس أنجلس غالاكسي. 
في ذلك الوقت، كان ميسّـــي يبرز على 
الساحة العالمية، بعدما شارك للمرة الأولى 
مع برشـــلونة بعمر الســـابعة عشـــرة في 

العام 2004.
ولعب الأرجنتينـــي مرتين ضد بيكهام 
في الكلاســـيكو، وهي مباراة ســـجل فيها 
ثلاثية عندمـــا كان مراهقاً في التعادل 3 – 
3 في مـــارس 2007. تغيّرت كـــرة القدم في 
الســـنوات التي تلت، بينما أثبت ميســـي 
نفســـه كواحد مـــن أفضـــل اللاعبين على 

الإطلاق في هذه اللعبة. 
وكان التأثيـــر الخليجـــي محوريا في 
هذا التحول، وأدّى إلى انتقال ميســـي إلى 
باريس سان جرمان في العام 2021، عندما 
لـــم يكن برشـــلونة قادرا علـــى تحمّل كلفة 

تجديد عقد ”البرغوث“. 
وهكذا، كان ميســـي لاعبـــا في باريس 
ســـان جرمان عندما رفـــع كأس العالم في 
الدوحة في ديسمبر الماضي. لكن ميسي لن 

يســـير على خطى غريمه القديم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو فـــي الانتقـــال إلى 

السعودية.
ولا تـــزال البطـــولات المحليّـــة الرائدة 
فـــي أوروبـــا، ودوري أبطـــال أوروبا، قمّة 
منافسات الأندية، وقد قيل إن ميسي يريد 
البقـــاء في القـــارّة على الأقـــل حتى كوبا 
أميركا 2024، عندمـــا تدافع الأرجنتين عن 

لقبها. 
وبدلا من ذلك، ســـتكون المرحلة التالية 
من مسيرته، وربما الأخيرة، في البلد الذي 
يستضيف تلك البطولة، قبل مونديال 2026 

المشترك مع كندا والمكسيك. 
قد يكـــون تكريم دولي كبيـــر آخر، هو 
الشيء الأخير الذي يحفّز الرجل الذي فاز 
بكل شـــيء على مدى عقدين من الزمن، من 
كأس العالـــم تحت 20 عاما في العام 2005، 
إلـــى المونديال العام الماضي، عندما هزمت 
الأرجنتـــين فرنســـا بـــركلات الترجيح في 

النهائي. 
وتساءل ميســـي بعد تلك المباراة التي 
ســـجّل فيها هدفين قبل أن يهزّ الشباك في 
ركلات الترجيح ”ماذا يمكن أن يكون هناك 

أكثر بعد هذا؟“.
في تلك اللحظة، حاكى ميســـي إنجاز 
مارادونـــا في العام 1986، لكن أحدا لا يقدر 
على مطابقة ما فعله ميســـي في برشلونة. 
ســـجّل 672 هدفا في 778 مباراة مع النادي 
الكاتالونـــي، وفاز بدوري أبطـــال أوروبا 
أربع مـــرات، والـــدوري الإســـباني في 10 

مناسبات. 

المندفـــع  الشـــاب  الجنـــاح  أصبـــح 
والمعـــرّض للإصابة قليـــلاً، والذي احتاج 
إلى برشلونة لدفع تكاليف علاجه بهرمون 
النمو عندمـــا كان مراهقا، مهاجما وهميا 
مدمـــرا، ولاحقـــا صانع الألعـــاب الأفضل 

في العالم. 
ذروتـــه  فـــي  ميســـي  كان  مـــا  وإذا 
ســـاحراً، فـــإن العامـــين الماضيـــين على 
مســـتوى الأندية كانا محبطين. فســـجّل 
32 هدفـــا فـــي 75 مبـــاراة مـــع باريـــس 
ســـان جرمان، وصنـــع عـــدداً لا يحصى 
مـــن الأهـــداف لكيليـــان مبابـــي، وفـــاز 

بلقبين فرنسيين.

الأسماء الكبيرة

علـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة مضت، 
دأب الـــدوري الأميركـــي للمحترفـــين على 
اســـتقطاب العديد مـــن اللاعبين أصحاب 
الأســـماء الكبيرة والشهرة الطاغية، ولكن 
معظم هؤلاء النجـــوم انتقلوا إلى الدوري 
الأميركـــي كخطـــوة أخيرة في مســـيرتهم 

الكروية. 
مختلفـــا  الوضـــع  يبـــدو  قـــد  والآن، 
بالنســـبة لانتقال الأســـطورة الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي رغـــم تقدمـــه أيضـــا في 
الســـن، حيث يمثل انتقال ميسي إلى إنتر 
ميامي الأميركي فرصة رائعة أمام الدوري 
الأميركي ليحظى بجاذبية هائلة ومتابعة 
كبيرة علـــى كافـــة المســـتويات الإعلامية 

والجماهيرية.

بالانتقال إلى الولايات 

المتحدة، ماثل ميسي ما 

فعله بيليه في منتصف 

الثلاثينات من عمره، على 

غرار الهولندي يوهان 

الأهلي سبق أن أعلن 

التعاقد مع البرازيلي روبرتو 

فيرمينو من ليفربول 

والحارس السنغالي إدوارد 

ميندي من تشيلسي

الجيش الملكي يتصدر 

قائمة الأكثر تتويجا باللقب 

برصيد 12 لقبا يليه الوداد 

برصيد 9 ألقاب ثم الرجاء 

برصيد 8 ألقاب

وقع النجــــــم الأرجنتيني بطل العالم 
ــــــل ميســــــي رســــــميا عقدا مع  ليوني
إنتر ميامي يربطــــــه بنادي الدوري 
الأميركي لكرة القدم حتى 2025 مع 
طموح مواصلة بناء هذا المشــــــروع 
الصادر  ــــــان  البي وفــــــق  ــــــل،  الجمي
الســــــبت عن فريقه الجديد. ووصل 
ــــــن الـ36 عاما إلى فلوريدا لوضع  اب
ــــــى الصفقة  اللمســــــات الأخيرة عل
ـــــــ60 مليون دولار  المقــــــدرة قيمتها ب

سنويا.

هونيس واثق من قدرة 

البايرن على ضم هاري كين

أمين كرمة كلمة سر نهضة 

بركان للعودة إلى التتويجات

هل يعزز ليونيل ميسي جاذبية 

الدوري الأميركي
النجم الأرجنتيني يطوي صفحة سنوات المجد الأوروبية

قدوم قوي

الأهلي السعودي يحسم اتفاقه مع الجزائري محرز

تجربة جديدة

أيضا“. ولى
ولـــدى كين (29 عاما) عقـــد يمتد حتى 
ويعد ليفي أحد أصعب الأشـــخاص  20

ين تتفاوض معهم في الدوري 
نجليزي الممتاز. ويبحث بايرن 

ونخ عن مهاجم جديد حيث 
الفريق الحالي لم يكن 

را على ملء الفراغ الذي 
كه روبرت 

اندوفسكي 
د رحيله 
ى برشلونة

العام 
ضي، ويع$ 

توصل إلى اتفاق مع يان سو
لضمه هذا الصيف، و
مناقشة جميع بنود التع
والراتب الذي سيتقاض
مع النيراتزو
وقال هوني
خلال تصريح
صحفية ”صح
أن سومير
شرط جز
في ع
ويم
الرحيل
أراد ذ

وع ج ي ن بر ه س ب
المسابقات في آخر 7 سنوات، منها 3 لكأس 
العرش ولقبان للكونفدرالية ولقب السوبر

الأفريقي.
ويدين نهضة 

بركان في هذا 
التتويج لتقنية الفار 

والحكم الدولي رضوان 
جيد الذي تدخل في 
3 مناسبات، الأولى 
بطرد لاعب الرجاء
مروان هدهودي. 

والتدخل 
الثاني بإلغاء 

ركلة جزاء 
بالعودة 

لاحتساب 
التسلل 

ضد نوفل 
الزرهوني

الرجاء، لاعــــب

ه رب ل وو
قائــــلا ”هذه مجــــرد بداية
عودة الفريق إلى مكانته 
 الماضي تُوج

إ

الموسم لم يُحالفنا
المباريات، لك
كأس العرش
للموسم، وسنو
المنوال نفسه“
وشهدت المب
نهض
ا
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 يبــــدو أن علينــــا أن نكمل الجملة عن 
اتقاء شرور مواقع التواصل الاجتماعي 
وإضافــــة معهــــا شــــرور الأثريــــاء التي 
يحكمونهــــا فــــي إمبراطوريــــة إعلامية 
ومالية يسكنها أكثر من خمسة مليارات 
مســــتخدم، دع عنك الأمــــوال هنا، فهي 

أكثر من مجرد عدّها!
هاريــــس،  تريســــتان  أدرك  عندمــــا 
المصمم الســــابق في شــــركة غوغل، أنه 
يريــــد تحذيــــر العالم مــــن المخاطر التي 
تشــــكلها وســــائل التواصل الاجتماعي 
مرعوبــــا مما تفعلــــه ثقافــــة التطبيقات 
بأدمغتنــــا، أنشــــأ ”مركــــز التكنولوجيا 
الإنســــانية“. لكن عن أي نوع من المراكز 
يمكن أن نتحدث في اتقاء شــــرور إيلون 
ماسك ومارك زوكربيرغ، وهما يعرضان 
طــــرق التحــــدي إلى درجــــة وصلت إلى 

المنازلة في حلبة صغيرة.
الأمر لم يبدأ من إنشــــاء شركة ميتا 
لمنصــــة ثريــــدز فــــي انتهازيــــة تجارية 
وعاطفيــــة للاســــتياء العام من ســــلوك 
ماســــك الغريب على تويتر، الذي تسبب 
في كثيــــر من الأحيان في إفســــاد نظرة 
المســــتخدمين تجاهــــه. بــــل إن التوعــــد 

بالنزال سبق ذلك.
فقــــد تبــــادل الثريــــان الدعــــوة إلى 
المبــــارزة جســــديا في قفص بأســــلوب 
معارك فنون الدفاع عن النفس. ووصلت 
الأمور إلى الذروة عندما نشــــر ماســــك 
رسالة عبّر فيها عن جاهزيته للقتال في 

صراع الأنا التكنولوجي.
تجــــدد هذا النــــوع من النــــزاع بعد 
إطــــلاق ميتــــا، الشــــركة الأم لخدمتــــي 
إنستغرام وفيسبوك، لمنصة ثريدز، بين 
رقميتين  إمبراطوريتين  يديــــران  رجلين 
لا تكتفيــــان بربــــط العالم بقدر الســــعي 
إلــــى حكمــــه، رغمــــا عــــن كل القوانــــين 

والحكومات والجيوش والأسلحة.
فزوكربيــــرغ عبر عن اعتقــــاده على 
ثريــــدز بالحاجــــة إلــــى تطبيــــق معني 
بالمحادثــــات العامــــة به أكثر مــــن مليار 
شخص. قائلا ”لقد حظي تويتر بفرصة 
للقيــــام بذلــــك، ولكنه لم ينجــــح. آمل أن 
ننجح نحــــن“. فرد ماســــك متحديا ”من 
الأفضل بدون حدود أن يهاجمك الغرباء 
على تويتر، بدلا من الانغماس في سعادة 
زائفة على إنستغرام الذي يخبئ الألم“.

يترقــــب  العالــــم  كان  إذا  حســــنا، 
نــــزالا بين الرجلــــين، فإن ذلك ســــيظهر 
السخافة المطلقة للثروة الفاحشة، وفق 
تعبيــــر زوي ويليام الكاتبة في صحيفة 

الغارديان البريطانية.
مــــن الواضــــح أن لا أحد ســــيموت 
منهما، لكن إذا حــــدث النزال فموت من 
نوع آخر ســــيحدث يحكمه كسر الغرور 

لدى كليهما.
بالنســــبة للمســــتخدمين لا يترقبون 
مــــوت أحدهما، ففي مثل هــــذه النزالات 
تتدخــــل الأمــــوال باســــترخاء لتحمــــي 

المتصارعين!
مع ذلك يبقــــى هــــؤلاء المليارديرات 
موضع إثــــارة للاهتمــــام، وعندما أقول 
مثيريــــن للاهتمام، أعنــــي ذلك بالطريقة 
التي يكون فيها الذئــــب مثيرا للاهتمام 
لأنه يندفع نحوك. هل يجب أن تتجمد أو 
تهرب؟ هل لديك المقدرة لربطه وتقييده؟

فنــــزاع من هــــذا النوع بين ماســــك 
وزوكربيرغ يريدان فيه أن نتحدث عنهما، 
ولكن ليس عــــن تأثيرهما الحقيقي على 
العالم. يطلبان من مليارات المستخدمين 
إعلان المنتصر، فهذا نوع من ديمقراطية 
الشــــركات التكنولوجيــــة التــــي تحكــــم 
العالــــم اليوم، بيد أنــــه من الخطر الذي 
المدنــــي  المجتمــــع  اســــتيقاظ  يتطلــــب 
وتوحيــــد جهوده، فماســــك وزوكربيرغ 
يعتقــــدان أنهما رجلان خارقــــان بالمال 
وعدد السكان الرقميين المنضوين تحت 
رحمــــة قوانــــين تويتر وفيســــبوك، وقد 
اشتريا طريقهما للخروج من أي مجتمع 

متوازن يخبرهما أنهما ليسا كذلك.
لا يمكن أن نتوقع الكثير من ثريدز، 
لأنهــــا في النهاية لا أكثر من رقم يضاف 
للمنصات المتعددة، صحيح أن هناك ما 
يشبه الاتفاق على أنه لا يمكن لأي شبكة 
جديدة أن تنجح بمجرد نسخ ما قبلها. 
لكن هذه المنصة الجديدة هي في حقيقة 
الأمر تكشــــف عن الصــــراع بين ثريين لا 
يكفان عن التحكم بمصائــــر العالم، في 

صراع سخيف.
كان مــــارك زوكربيرغ قد باع من قبل 
معلوماتنا الشــــخصية على فيســــبوك، 
واليوم يعاملنا إيلون ماســــك في تويتر 
وكأننــــا مجــــرد مؤجري غرفــــة صغيرة 
ملحقة بمطبخــــه المالي! إنهمــــا، إيلون 
ومارك، كالحلــــوى التي تترك طعما مرا 

في اللسان.

صباح العرب

إيلون ومارك 

كالحلوى بمذاق مر

 رومــا - واصلـــت درجـــات الحـــرارة 
الارتفـــاع الأحد فـــي إيطاليا قبـــل القيظ 
المتوقع اعتبارا من الثلاثاء، لكن ”الأجواء 
الأشـــد حرا من أفريقيا“ لم تردع السياح 
الذيـــن تدفقوا على الشـــواطئ والمتاحف 

والمواقع الأثرية.
ووُضعـــت 16 مدينـــة إيطالية كبرى 
في حالـــة تأهب حمراء مـــن موجة الحر 
الأحد، مـــن بينهـــا بولونيا وفلورنســـا 
وروما وكالياري في ســـردينيا وباليرمو 
وكاتانيا في صقلية، مع وصول الحرارة 
إلـــى 35 و36 درجة في الظل، لكن الحرارة 

المحسوسة تقارب أربعين درجة.
وفي حديقة الحيوانـــات بالعاصمة، 
بـــدأ العمـــال بإطعام الحيوانـــات فاكهة 
مجمدة لإنعاشها، حيث يأكل فرس النهر 
البطيخ، وليمور كثيف الفرو يلعق أيضا 

فاكهة تروي العطش.
وفي الفاتيكان تتحدى حشود الحجاج 
والســـياح موجـــة الحـــر يوميـــا لدخول 

المتاحف المرموقة في الدولة – المدينة.
وبلغ عددهــــم 15 ألفا وفق قوات الدرك 
في الفاتيكان، وقــــد تجمعوا صباح الأحد 
في ســــاحة القديس بطرس للاستماع إلى 
البابا فرنســــيس عنــــد الظهر وهــــو يتلو 

صلاة التبشير الملائكي من شرفته.
وتسلح المؤمنون 
بقبعات 
ومظلات، 
كما أقبلوا 
على شراء 
قوارير 
المياه من 
الباعة
 المتجولين.

لكــــن الوضــــع أصعــــب بالنســــبة إلى 
الرهبان الذين يلبسون زيّهم الأسود.

ويؤكــــد القــــس فرانســــوا مبيمبا (29 
عامــــا) القادم مــــن أبرشــــية كينجي قرب 
كينشاســــا أن ”التكيّف صعب، فالجو أشد 
حرا مــــن أفريقيا في جمهوريــــة الكونغو 

الديموقراطية“.
ويضيــــف ”يســــتمر هذا الحــــر حتى 
الليل، نعاني من صعوبة في النوم. ونحن 
الذين نرتدي ملابس سوداء، نتعرق كأننا 

في الجحيم“.
بدورهــــا تقــــول البرازيليــــة ليلــــو دا 
كوســــتا روزا (48 عاما) القادمة من مدينة 
ليون الفرنســــية ”أعاني حقا جراء الحر. 
اشــــتريت مروحة صغيرة ومظلة وقوارير 

مياه“.
وتتابع ”طوابير الانتظار طويلة جدا، 
والبقاء في الشــــمس لمدة 35 دقيقة عند 35 
درجة صعب. سنقوم بذلك في نهاية اليوم، 

سيكون الجو أكثر اعتدالا“.
ويبــــدو الزوجــــان اللبنانيــــان إلياس 
وكارول أقــــل تأثرا، فالجــــو حار أيضا في 

بلدهما في هذا الوقت من العام.
وتقــــول كارول ”درجة الحرارة مماثلة 
تقريبا، وضعنا المزيد من كريم الوقاية من 

الشمس، ونشرب المزيد من الماء“.
وتضيف الممرضة البالغة 36 عاما ”لم 
نعتقد أن الحرارة ســــتكون 42 أو 43 درجة 
(كمــــا هو متوقع الثلاثاء فــــي روما) لكننا 

رأينا على غوغل أن الجو سيكون حارا“.
وأصــــدرت وزارة الصحــــة الإيطاليــــة 
الجمعــــة، تحذيــــرًا من المخاطــــر الصحية 
رومــــا  ضمنهــــا  مدينــــة  لـــــ15  الشــــديدة 
وفلورنسا. ويتوقع أن تستمر موجة الحر 

يومي السبت والأحد.

وقد أودت بالفعل بحياة شخص واحد 
بالحد الأدنى في إيطاليا.

وفـــي روما ســـقط عـــدد من الســـيّاح 
هذا الأسبوع بســـبب ضربة شمس، حيث 
توفي ســـائح بريطاني أمام الكولوســـيوم 

الروماني القديم يوم الثلاثاء.
وقال أليساندرو مياني رئيس الجمعية 
 RAI لإذاعة (SIMA) الإيطالية للطب البيئي
الحكوميـــة الأربعـــاء، إنّ إيطاليـــا ”لديها 
ســـجلّ حزين مـــع أكبر عدد مـــن الوفيات 

الناجمة عن موجات الحر“.
وفـــي جزيـــرة لامبيدوســـا الإيطاليـــة 
الواقعة علـــى بعد حوالـــي 145 كيلومترا 
من الساحل التونســـي والتي يصل إليها 
تولـــى  عـــام،  كل  المهاجريـــن  مـــن  الآلاف 
الصليب الأحمر ”توســـيع المناطق المظللة 
بنصب مزيـــد من الخيم“، وفـــق ما أفادت 

به متحدثة باســـم المنظمـــة غير الحكومية 
وكالة فرانس برس.

ولامبيدوســـا هي إحدى نقاط الدخول 
الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر 

الأبيض المتوسط.
وفـــي العام الماضي وصـــل إليها أكثر 
من 46 ألف شـــخص من إجمالي 105 آلاف 
مهاجـــر غيـــر نظامي وفدوا إلـــى إيطاليا، 
وفـــق مفوضيـــة الأمم المتحـــدة الســـامية 

لشؤون اللاجئين.
من جانبـــه حذّر مركز الأرصاد الجوية 
الإيطالـــي من ”موجة حر هي الأكثر شـــدة 
هـــذا الصيـــف، وواحدة من أشـــد موجات 

الحر على الإطلاق“.
وفـــي رومـــا التـــي ســـمّتها الصحافة 
”المدينـــة الجهنميـــة“، قد تصـــل الحرارة 
إلـــى 40 درجة الاثنين، ثـــم 42 أو 43 درجة 

الثلاثاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق 
البالـــغ 40.5 درجة والمســـجل في العاصمة 

في أغسطس 2007.
لكن يتوقع أن تكـــون درجات الحرارة 
أشـــد فـــي جزيـــرة ســـردينيا، ويمكن أن 
تتجاوز الرقم القياســـي البالغ 48.8 درجة 
المسجل في 11 أغسطس 2021، وهو الأعلى 

على الإطلاق في أوروبا.
وذكـــرت المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد 
الجوية مؤخرا أن الحـــرارة هي أحد أكثر 

الأحداث الجوية فتكا.
وفي الصيف الماضي تسبب القيظ في 
وفاة أكثر من 60 ألف شـــخص في أوروبا 
وحدها، وفق دراســـة حديثة. وقالت وكالة 
الفضـــاء الأوروبية في بيـــان إن ”درجات 
الحرارة ســـترتفع في جميع أنحاء أوروبا 

هذا الأسبوع.. والأمر قد بدأ للتو“.

تجتاح موجة حر شديدة إيطاليا. ويرجّح أن تواجه البلاد درجات حرارة 
قياســــــية، في حين تنشغل بالترحيب بتدفّق السيّاح عليها. وتواجه أجزاء 
ا شديدًا، مع تخطي  من إسبانيا وفرنســــــا واليونان وكرواتيا وإيطاليا حرًّ

الحرارة ٤٠ درجة مئوية.

حر أشد من قيظ أفريقيا لا يمنع السياح من التدفق على روما 

القيظ بدأ للتو

قطع فنية عاكسة للضوء من شرانق دود القز بأياد تونسية

 الرياض - أطلقت الفنانة 
السعودية داليا مبارك فيديو 
كليب أغنيتها الجديدة 
”مرة عن مليون“ من ألبوم 
”11:11“ المنتظر  الذي ضم 

عددًا كبيرًا من المفاجآت 
الفنية والأغاني المميزة 
التي تمثل مختلف 

اللهجات العربية.

وشـــاركت داليـــا جمهورهـــا عبـــر 
انســـتغرام  علـــى  الخـــاص  حســـابها 
مقطعا تشـــويقيا مـــن الأغنية الجديدة، 
وكتبت”جاهزيـــن!؟؟؟“. ليعبّـــر متابعوها 

عن إعجابهم بالأغنية.
الأغنيـــة من إنتاج ”وارنر ميوزك مينا“، 
وهـــو عمـــل غنائـــي جديـــد ومختلف، 
مـــن ألحان علـــي متروك وكتابـــة دافي، 
ومـــن إخراج إنجي جمـــال التي تحاول 

بعدســـتها إظهار طاقـــة الأغنية. وتعد 
داليـــا جمهورهـــا من خـــلال ألبومها 
الجديـــد”11:11“، بـــأن يكـــون تجربـــة 
موســـيقية متنوعة، حيث سيضم عددا 
كبيرا مـــن المفاجآت الفنيـــة والأغاني 
المميـــزة التي تتمثـــل بأعمال بمختلف 

اللهجات العربية.
الجديدة  رحلتهـــا  الألبـــوم  ويمثّل 
في الحياة، وهي رحلة وســـط الكواكب 

حرصـــت أن تمثّل كلّ أغنية فيها فصلا 
مختلفـــا عنوانـــه الصحـــوة والقـــوة 
ذكرت  حســـبما  والإلهـــام،  والتمكـــين 
الفنانة السغودية في معرض ترويجها 

للألبوم،
وســـبق أن صرحـــت داليـــا خلال 
لقاءاتها بأنها فنانة السعودية الأولى، 
وقالـــت ”فنانة الســـعودية اليوم داليا 

مبارك لأني موجودة وشغالة“.

 تونس - في بلدة بني مطير شمال غرب 
تونس، تُبعد نســـاء ديدان القـــز (ديدان 
الحرير) بدقة عن شـــرانقها بالأيدي فقط، 
وذلك لاســـتخدام الشـــرانق في صنع 

قطع فنية مزخرفة بشكل طبيعي.
الخـــام  الشـــرانق  وتســـتخدم 
المســـتخرجة لابتـــكار مـــا يســـميه 
صاحب شـــركة ألبا لإنتـــاج الحرير 
أحمد زغـــل ”الأربطة الحريرية“ التي 
تتـــم صناعتهـــا باســـتخدام تقنيات 
صديقة للبيئة لتُســـتخدم لاحقا في 

صنع عواكس ضوء.

ويعــــرض زغــــل فــــي نهايــــة المطــــاف 
منتجاتــــه فــــي معــــرض بمدينــــة تونــــس 

العاصمة.
وعن عملية الإنتاج، قال زغل ”شــــركة 
ألبا تقوم بإنتــــاج المادة الخام من الحرير 
كما تشــــاهدون شــــرانق الحرير، ثم نقوم 
بتحويلهــــا بطريقة طبيعيــــة مئة في المئة 
ونقوم  للبيئــــة)،  (صديقــــة  وإيكولوجيــــة 
بصنــــع ديكور مــــن مــــادة ابتكرناها نحن 

وطورناها لمدة أكثر من عامين“.
وأضاف ”هذا الحرير جاء بعد أن قام 
دود الحرير بإنتاجــــه، دودة الحرير تقوم 

بإنتاج بين 1.5 كيلومتر إلى 2 كيلومتر من 
الخيط في شرنقة واحدة ثم تقوم بتحويل 
نفسها، ثم تحول نفسها إلى شرنقة، وهي 
إحدى طرق السُبات لتتحول بعد ذلك إلى 

فراشة“.
وأوضح زغــــل أن العمليــــة، التي تتم 
يدويا في الغالب، تستغرق ما يقرب من 21 

يوما للوصول إلى المنتج النهائي.
وقــــال ”هذه شــــرنقة الحريــــر بدل من 
إخــــراج الخيط منها نحن في شــــركة ألبا 
طورنا طريقة جديدة لتحويلها في شــــكل 
مادة جديدة ســــميناها الأربطة الحريرية، 

صُنعــــت باليــــد مئة فــــي المئة ثــــم طورنا 
نموذجــــا للديكور مثل عاكس الضوء هذا، 
فهو مصنوع من الحرير بطريقة طبيعية“.
وأضاف ”عندما تصنــــع مادة نبيلة… 
قوة المشــــروع خاصة شركة ألبا أن مراحل 
التحويل أول شيء غير مُضرة بالطبيعة، 
إيكولوجية 100 فــــي المئة لأنه عندما تريد 
أن تخرج خيطا من هذه الشرنقة يجب أن 
تكون هناك صناعة كاملة تســــتهلك الكثير 
مــــن الطاقة وتلــــوث الطبيعــــة وتمر على 
الأقل بأربعة أو خمسة بلدان مختلفة حتى 

تصل في النهاية إلى القماش النهائي“.

 زوارة (ليبيــا) - ينشـــط متطوعو منظمة 
إدامة لصـــون الطبيعة في ليبيا في عملية 
نقل بيض الســـلاحف البحريـــة، المعرض 
للخطـــر، من الشـــاطئ المأهول فـــي مدينة 
زوارة، حيـــث يتعـــرض لاحتمـــال الهلاك 
بأيدي المصطافين أو تحت عجلات مركبات 

الدفع الرباعي، إلى أماكن آمنة.
وتقـــوم إدامة بهـــذه المهمـــة منذ عام 
2011 للمحافظة على أعشـــاش الســـلاحف 
والكائنـــات الأخرى فـــي المدينـــة الواقعة 

غربي طرابلس لحمايتها من الخطر.
أحـــد  المنصـــوري،  أبوبكـــر  ويقـــول 
مؤسســـي منظمة إدامة لصـــون الطبيعة، 
”أنقذنـــا وحوّلنـــا وحمينـــا حقيقـــة خلال 
ســـنوات المئات مـــن الأعشـــاش، كل عش 
حســـب عدد البيض الموجود فيه، 70 أو 80 

أو 100 إلى 160 بيضة في كل عش“.
ويضيف ”العش الذي نلقاه قد تعرض 
لتهديد ننقله إلـــى جزيرة فروة بحكم أنها 

غير مأهولة بالسكان“.

ويوضح المنصوري أن المنظمة تسعى 
حاليا لنشر التوعية بين المواطنين ليقوموا 
بأنفســـهم بمهمة المحافظة على أعشـــاش 
تلـــك الكائنـــات، مضيفا أن ”المؤسســـات 
المدنية بمدينة زوارة تركز جدا على مسألة 
التوعية البيئية لأن هذا العمل اللوجستي 
تجربة شغل شـــاق جدا ومرهق، وبالتالي 
خصصنـــا جزءا مـــن أهدافنا وسياســـتنا 
للتركيـــز على التوعيـــة، بحيث نأمل خلال 
الخمس ســـنوات القادمـــة أن لا تتم عملية 
نقـــل الأعشـــاش، بـــل نصل إلـــى درجة أن 
الســـكان المحليين هـــم أنفســـهم أصحاب 
المصايـــف، هـــم أنفســـهم الذيـــن يقومون 
بالعملية، ونحن بدأنا نرى بعض التجارب 
من خلال الســـكان المحليـــين لحفظ بعض 

الأعشاش، ولكن بكمية متواضعة“.
ويبحث متطوعـــو إدامة يوميا تقريبا 
على الشـــاطئ عن الســـلحفاة الأم من أجل 
العثور على العش قبل كشف البيض ونقله 

إلى جزيرة فروة غير المأهولة.

داليا مبارك تطلق {مرة عن مليون} بين الكواكب

ليبيون يتطوعون لحماية 

بيض السلاحف البحرية

صلاة التبشير الملائكي من شرفته.
وتسلح المؤمنون
بقبعات
ومظلات،
كما أقبلوا
على شراء
قوارير
المياه من
الباعة
 المتجولين.

الشمس، ونش
وتضيف
نعتقد أن الح
(كمــــا هو مت
رأينا على غو
وأصــــدر
الجمعــــة، تح
لـــ الشــــديدة 
وفلورنسا. و
يومي السبت

 تونس - ف
تونس، تُبعد
الحرير) بدقة
وذلك لاس
قطع ف
وتس
المســـت
صاحب
أحمد زغ
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صديقة
م

صنع

كرم نعمة
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